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طبع بمطبعة المغاربية للطباعة والتشر والإشهار 
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3 
5 
الدذس الشعربي بالأندلس 6 
في الأندلس 25 
عمر بن حمّادي : كرامات الأولياء : التقاش الحادّ الذي أثارته بالقيروان 
رقرطة في أراخر ق 10/4 35 
علي العرييي : معارضات أخرى لابن سهل 6 


الأندلس في حوليّات الجامعة التونسيّة 

من عدد 1964/1 إلى 1988/28 10 76 
علي القواتي أندلسية من ديوائه ٠‏ أعمارتكلي قلطن , 79 
الأندلس في شهادة الكفاءة للحت" العلميم بكلئة الآدابء (القسم الثاني) .. 80 
مشخصات البحرث بالإسبانية والفرنسية والإنقيزية (من اليسار 


إلى اليمين) اص 2 إلى ص 11 
انوادر أندلسية 60-4 و ووو 
الجديد في المكتبة الأندلسيّة 24 
في بيت الحكمة 76 
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تصدير 


لم يكن الأستاذ توفيق بكار : برهافة حسّه وبعد نظره : مبالغا عندما همس ملمّحا 
أله سيجدف معنا مساعدا في بحر التوابع والروابع لعله بذلك يعين سفينة الأندلسيّات 
على الإقلاع . في زمن قل فيه المعين والمساعد 
إنا بإصدار هذه امخلّة الشحصّة في لجَّة , عميق قعرها , عنيد نتارها , 
جمّة مخاطرها . وما من مساعد نا في مضارعة أمواج العراقيل » وعواصف الصّعوبات 
سوى مجداف وحيد : لقة الباحدين والقارئين لي محتوى هذه النجلة ومنبجها . لذا 
سنواصل التحدي بإصرار قوتي وإيمان راسخ . فإمًا الإرساء والتجاة وإما الفرق 
والفلاك .وجميعها قاب قوسين أو أدلى من زررقنا 

اليس هذا من حيث الشكل ضرب من الترويق اللفظي أو التعبير امجازي . وليس 
هذا من حيث انختوى من باب اليأسي.والقنرط . وإنما هو الواقع بكل سليّاته . فمجلة 
الفافيّة مختصّة تصدر بأربع لغاتب ويهى الول من نوعها في العالم العربي ؛ يلهج كل 
من الع علبيابجذ يهاو طرافة إبواطيالها برام محواها , عاجزة إلى حد الآن عن أن 
نسدد نسبة معقولة من نفقاتٍ طبعهآ المجلة ني كف عفريت , أمرها عجب وبقاؤها 
أعجب . فلم با ترى ؟ 

إن ما نسمعه , في الدّاخل , على لسان جل المسؤولين ‏ إن لم نقل كلهم 
بؤكد على أنَّ الدولة تسائد كلّ مبادرة فردية غايتها خدمة المجموعة الوطيّة اجماعيًا 
أو ثقافيًا أو إقتصاديًا . لكن 'مع الأسف التديد تمد الّجان في مستوى التطبيق وكأنها 
م تسمع أو لا تريد أن تسمع بهذا الاختبار . فهي تسرّي في الدذعم (1) بين مجلة 
وكتب لقافيّة تطبعها المؤسسات الحكوميّة وأخرى ينشرها المواطنون على حسابهم ؛ بل 
قد تفضل الأولى على الكانية . والحال أن الخطق يقول . إن ما تطبعه الدولة هو مدم 
مائة بالمائة فلا سبيل إلى تدعيمه ثانية . وحتى لو أخذنا بمبدأ المساواة , فبلادنا ٠»‏ 
والحمدلله , ترخر بمائات المكتبات بمختلف أنواعها . ومائات المعاهد أصنافها 


-المقصرد بالذعم هو ما تفبنه الذولة من كبومجلات للمكبات العمومبة ودور القافة 
والتوادي العلمبّة ومعاهد التمليم يكامل أصنافها 


. وهذا كاف وحده لتقوم اللجان باق 


الثقاني الترنسي الجيّد : وتحفيفا على أصحابه من عسء الطبع و٠‏ 
قد خدمت الثقافة القرنسيّة في هذا العهد الحديد » 
على مزيد اليذل والعطاء 


أن تفوم الذولة بكل افيه اومن الألف إلى الياء . فعلى المواطن 
أن يكذ ويضحّي وعلى الدولة أن نتعهّد وترعى باقتتاء ما تراه صالحا ومفيدا لناشئتنا 
وشبابنا ومجتمعنا 

لقد آن الأوان أن نتخلّى عن جملة من العقد كبّلت الع 
سوقا تستقبل وتستبلك كل ما بأنينا شرقا 
5 العالات. الإبداعية ما | أن 3 


ت العزائم. فأصبحنا 


ار ردن فا ودعي + فت 
ليدخل إلى البلاد من العملة الصّعبة مقدار ما مايخوّله له القانون 
سياحيّة . فسترى مدى ما سيستفيد منه ميزاننا القجاري على حدّ تعبير رجال الاقتصاد 
هذا في الدّاخل : أما في الخارج ‏ وسقي في نطاق المغرب العرني ‏ يبد المتقّف 
نفسه . وهر بعيش اللّحظات الأولى من لم :الريك رالى 
تحريل قبمة اشتراك في مجلة . أو شراء أكآهافن هذا البلد المغاربي أو ذاك . فإذا 
كانت الترايا صادقة ني السّير على درب الوجدة قلا سبيل إليها الأبحد أدنى من الوفاق 
الثقاني . فهر الذي سيساعد اذا ا صف > عل تعاوان“اقتصادي يترّج ؛ برل 
الله ولو بعد سبين , بوحدة 
القد عرفنا غيرنا منذ سئوات من خلال فلكلورنا رقصا على دقّات الطبل وغناء 
على نغمات المزمار . لكن آن الأوان أن يعرفنا هذا الغير وخاصّة الغرب من خلال 
منبج الباحث التريه » وعمق فكرة التاقد الحصيف . وريشة الفتّان الأصيل . ولِمْ لا 
من خلال لقطات الخرج اغغتك . وقدرات الممكل المبدع . ؟ 
إن الفرص سائة باستمرار أو تكاد : في جميع الحالات . قفي يمال الأندلسيّات 
الباب مفتوح على مصراعيه لنا لإبراز شتّى المواهب رمختلف القدرات في 
الاحتفال الذولي الذي سحظمه إسبائيا سئة 1992 . فماذا بدأنا نعدّ ؛ في تونس العهد 
الجديد , هذا المهرجان الكقاني الكبير ؟ 


د. جمعة شيخة 
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المؤرّخين العرب بيغداد من 21 إلى 


ل 20 24 ديسمير 1989 ندر 


الواحد ذتّون طه (العراق) 
3 من مظاهر الدّسسّ الشعوبي بالأندلس للدكتو 


4 بل مراجمات حول 
للأسناذ إبراهيم القادري بوث 

وقد بدا لنا أن هذه البحوث وغيرها مما لم نتمكّن من الحصول على نسخة منها » 
واستمعنا إليها أثناء اتعقاد الند أربعة محاور رئيسيّة . وقد نكرّر الحديث 
عن هذه المحاور ني جل البحرث لذا رأينا أن نقتصر على نشر بحثين منها متكاملين 


؛ وهما بحث الدّكتور عبد الواحد ذلون طه وبحث 
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5 ب الدّس الشعوبي بالأندلس 
ومرقف العرب في مجابهته 


د. عبد الواحد ذلون لله 
كلية القربية ‏ جامعة الموصل 


تمل الشعربية » كما اصطلح على تعريفها بعض المؤلفين المحدثين!!؟ » جملة 
الجهد الذي بذلته فثئات مختلفة من جماعا. عربية بهدف زعزعة الكيان العربي 
الإسلامي . وإضعافه . وإرباكه ولصد تيار الثقافة العربية الإسلامية » ونسف الثراث 
وهي إضافة إلى ما ذكر أعلاه » تحاول التنيكيلكٌ” يدور العرب التاريخي ٠‏ والاستهزاء 
بالقيم والثثل العربية » مقابل الإشادة بالإريك لساري الأعحمي ؛ والتمجيد بالفيم 
والسّجايا غير العريّة ٠‏ وإحياء الثقافات الاين 


رلقد نشطت الحركة التتعويية » ولوقي طرق لا سيما في العراق . 
ولكثنا نجد آثارها في بلاد أخرى . ولعلل أهمّ الأماكد تأتي في الدرجة الثانية 
بعد العراق » هي الأنذلس التي تفع في الطرف الغربي للدولة العريّة الإسلاميّة . وهي 
بذلك نشارك اراق أمببه بالنسبة إلى وقرعها على الأراضي الغرية : وباغتبارها مقر 
لكثير من القيارات القائية المتعارضة . هذا فضلا عن كونها موطن حضارة سابقة 
وأمجادٍ قديمة انتهث بالفتح العربي ؛ وغمرها الإسلام بقيمه السامية التي سادث على 
كل ما سواها من المقاهيم وألوان الحياة 


(1) 2 عبد العزيز الدرري » الجذور التاريخية للشعربية , ط 4 + بيررث ؛ دار الطليعة . 1986 
12 » فاروق عمر فرزي  ٠‏ حول طبيعة الحركة الشعويية»» مجلة المجمع ال 
العراتي » ج 2 ,م 36 . بغداد , 1985 ص 197 


ى جديا بالنسية إلى الأندلس . ققد كان 
/9 ؛ حبنما قدّم المستشرق الألماتي جولده 
تسيهر بحنًا بعنوان «الشعوبية عند مسلمي الأندلى ٠‏ » إلى مؤتمر المستشرقين الثاني 
عشر ء الذي عقد بمدينة روما في أكتوبر عام 1899 ء ثم لشر في مجلة الجمعية 


الألمانية الشرتية!2) . وفد نحدث جرلد تسيهر في هذا البحث عن الشعربية في 
الأندلس , موضحا أهم العناصر التي يتألف منها المجتمع الأندلسي , رهي عناصر كان 
لها دور في إذكاء النزعة ا" 


بية . لا سما المولدين والصقالبة . ثم ثناول 


تحليل رسالة أحمد بن غرسية . التى سنتحدث عنها لاحفًا ؛ في الشعوبية » وصدى 
هذه الرسالة , والردود التي مُوبهت بها . وقد ترجم الأستاذ جيمس منرو هذه الرسالة 


وردودها في كتاب بعنوان : ٠‏ الشعوييّة في الأندلس ٠‏ (كاليفورنيا ٠‏ 1970). كما 


اول الأستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي هذه المسألة أيضًا(3» , فركز على الوسائل 
التى عبرت بها الشتعويّة عن نفسها في الأندلس » فأشار إلى القوة المسلحة المتمئلة 


فيما يسمى بحركة الاسترداد الإسبانية وإلى فترة الاضطهاد التي تعرض لها العرب 


المسلمون بعد سقوط غرناطة , كما تطرق إلى الفكر » والثقافة » والأدب , وهو المحال 


الذي أظهر فيه الشعربيون في الأندليني أفكارًا معادية للعروبة والإسلام 


وعلى الرغم من أهمية البلواك بق القبكوية التي دارت بين العرب المسلمين 


من الوسائل التي اتخذها أعداء 


لى موضوغا كببْرًا مسستقلا بحتاج إلى الكثير من الدراسة والتعمّق 

لا سيما وأن هذه المجابهة استغرقت زمنًا طويلا بناهز الثمانية فرون ؛ ابندأت منذ 
السنواث الأولى الموجود العربي الإسلامي في الأندلس أواخر ى 7/1 , متمئلة في الفلول 
المتبقية من القوط الذين انهزموا وتحصنرا بمنطقة الشمال الغربي من شبه الجزيرة 


2 متمد مذ معمهلعمسمطسك معل عدن مززتطن نا5 +أ2» ,» 


1601 
معط نهم عامط كامة 
,601-620 مم ,1899 ,53 بلول بالمطع امت معطعجاجملجمهممايز 
(انظر ترجمة موحزة الهنا البحث أوردها الأستاذ عد السلام محمد غارون : توافر 
المخطرطات , ط 2 , القاهرة .1972 : 244-241/30). 
(3) التاريخ الإسلامي وفكر القرت المشرين ٠‏ ط 2 ء بنداد . مكبة التهضة.1985 , 
ص 204-191 
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يه . وانتهت باحتلال فردينائد وإيزابيلا لمدينة غرناطة عام (897 ه/1492 م) 


وجرت بين هذدين التاريخين سلسلة من الأحداث 
مختلف الدوبلات الإسبانية التي نشأت في 
أو الشمال الشرقي من شبه ال 
العربي الإسلامي , ومح أي أثر للعرب وحضارتهم في الأتدلى 


ت سمة مميرة » نمكلث في الحاد 


ات مختلفة في الشمال والشمال الغربي 


البييرية . وكاث هدفها الوحيد : هو إنهاء الرجود 


أما فترة الاضطهاد التي أعفبت سقوط غرناطة . وتمثلت في الكثير من الماسي التي 
تعرض لها الشعب العربي المسلم في الأندلس , فهي أيضًا تمثل وجهًا كالحًا من الرجره 
التي اتخذانها الشتعويئة في محارية اللغة قنزية . ركدين الإسلاتى : لجان العادات ‏ 
والتقاليد . والأعراف ١‏ التي نشأت علبها الأجيال ن الشعب العربي في 
الأندلس . وتمثل هذه الفترة التي استغرقت نحوًا من مكة ثلالة وعشرين عامًا بعد سقوط 
غرناطة » قصة شعب حي نم محوه من الوجود محرًا تام » بحيث لم بعد لأفراده 
كيان مستفل باعتبارهم أُمّة » على الرغم من أنهم كانوا , ولثمائية قرون خلتء أمّة 
متميزة عن سائر الأمم . إن القهر الذي تعرض له الشّعب العربي المسلم في الأندلس 
بعد سقرط غرناطة » ونضال هذا الشعب ؛ ومقاومته : وتشبثه بالدفاع عن تراث الآباء 
والأجداد ؛ يمثل مرضرعًا كبيرًا ٠‏ يكشف أساليب:الشتعربية الصّليبية التي حارلت بكل 
ما أوتيت من قوة , أن نمحر هذا الشعب من “لوجي وبين في الوقث نفسه المقاومة 
العربية الإيجابية المتمثلة في ال الاسطامائك ا الْمدكّدة ]التي قام بها العرب للتخلص 
من الطغيان » والمقاومة السلبية ٠‏ المدمئلة في النككا المقيدة الإسلامية والثقافة العربية » 
والتي استمر عليها هذا الشعب ١‏ بعد أَنكتل يك وافقتتسكل أمل في التخلب عسكربًا 
على الأعداء . وقد نال هذا الموضوع أيضًا اهتمام العديد من المؤرخين العرب » فألفوا 
: بما أشرنا إليه ٠‏ لا سيما 


(4) أنظر على سيل المثال : محمد عيد الله عنان : نهابة الأندلس وتاريخ العرب السنتصرين » 
ل 2 » القاهرة : مطبعة مصرء 1966 ؛ محمد عيده ومقالة : محنة مسلمي الأتدلس 
عشية سقوط غرناطة وبعدها , عمان , مطابع دار الشعب » 1977 4 أسعد حومد : محنة 
العرب في الأندلس بيروت » المؤسسة المريية للدراساث والنشر » 1980 ؛ عادل سعيد 
بشتاوي , الأندلسيون المواركة ٠‏ ط 2 ؛ دمشق , دار أسامة للنشر والترزيع والطباعة , 
5 ؛ لوي كاردباك : الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون , تعريب » عبد اللجليل 
السيمي » ترنش ع 1983 . 
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وإننا قد خصصناه يحث مستقل ‏ نشر ضمن مطبوعات هيئة كتابة التاريخ : بعنوان 
٠‏ حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأتدلس بعد سقوط غرئاطة 900 . 

ابفي إِذَا أن نتحدث عن المجال الأخير الذي أظهر فيه الشعوبيون أفكارا معادية 
للعروبة والإسلام » لا سيما في الفكر والثفافة والأدب . ولكن يحسن قبل ذلك إعطاء 
انبذة عن بداية الشعور الشعوبي في الأندلس ؛ وما هي الأسباب الثي أدت إلى وجود 
هذا الشعور , وما هي الفئات والعناصر التي تبنت هذه الحركة ؟ . 


يتميز المجتمع الأندلسي بتعدد عناصر سكانه ؛ واختلاف طبيعة تكوينهم . فبالإضافة 
إلى العرب , والمغاربة من سكا شمال أفريقيا الأصليين الذين عبروا إلى البلاد 
أثناء الفتتح وما بعده » هناك ففات أخرى ؛ منها ما ينتمي إلى سكان البلاد الأصليين » 
وهم (العجم) ٠‏ أو المستعربون النصارى ؛ ومنها ما جاء من خارج البلاد » لا 
سيما الصقالبة » الذين سنتحدث عنهم لاحقًا بالتفصيل . وثتيجة لسياسة العرب 
المتسامحة مع أهل البلاد : فقد دخل الكثير منهم إلى الإسلام بعد الفتح . فسموا 
بالمسالمة » وأطلق على أبنائهم اسم المولدين . كذلك أطلق هذا الإسم على الجيل 
الجديد من الأبناء الذين ولدوا من آبام مسلمين وأمهات إسبائيات . وقد' ازداد عدد 
هؤلاء المولدين فأصبحوا يكونون. تشب كر سكان الأندلس . وكان هؤلاء بنعمون 
إلى طبقات اجتماعية مختلفة بأمتها لير رالمضطهدة في العصر السابق للإسلام ؛ 
ومنها الغنية التي تنعمي إلى التلدمة وكيوا > أرأهل الحرف وغيرهم . وقد احتفظت 
لنا المصادر الأندلسية سما بعطي الأسرالمولنئيخ الشهيرة ؛ مثل : بني مردئيش » 
وبني غرسية ء وبني ردلف ء وبني أنجلين . وبني شبرقة » وبني الجريج9© . 


ويمكن أن تلحظ الميل إلى الشعوبية في نفوس بعض المولّدين ‏ الذين شعروا بخيف 
في حقرنهم العامة » فنقموا على العرب سيادتهم ؛ وساصيهم وحكمهم البلادّ ؛ فصاررا 
يحرّضون جماعتهم بشتى الوسائل بهدف تحسين وضعهم السنياسي والاجتماعي ٠‏ 
متخذين من الدّين في بعض الأحيان حجة للوصول إلى مثل هذه الأهداف . وقد حصل 
ذلك على سبيل المثال حينما استغل بعض المولدين الظروف السيئة لسكان منطقة الريض 


(5) 2 بغنادء دار الشر افية العامة 1988 

(6) 2 حيان بن خلف ؛ أبن حيان : المقتبسر . ملشور أنطونيا » باريس ء 1937 6 ص 16 2 
0 74 ؛ وقارن : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 
يروث دار الممارف ٠‏ 21962 عى 1288 + 129 
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جنوبي قرطية ع فأجج 7 لأرل 206-180 
اه/822-796 م). وقد استثغل الفقهاء ورجال الدين لتحريض عامة المولدين اللقيام 
على الحكم العربي . والتمرد ومحاولة الاستقلال بحجة الطعن في سلرك الأمير الديني 
والأخلاتي . 

وشجع المولّدين على السير في انجاه التمرد ومحاولة الاستقلال عن العرب » 
وجردُهم في مجموعات كبيرة في مناطن جغرافية تساعد على الانفصال والتمرد ‏ لا 
سيما في منطقة سرقسطة في الشمال الشرقي . وطليطلة في الوسط » وماردة في الغرب 
. ويمكن أن نشير إلى مدينة طليطلة هنا » لهذه الحركات التي تكسم 
بطابع الشتعوبية » نظرا إلى و جود أغلبية من المولدين بين سكانها . ركان هؤلاء يفخرون 
بعرّ هذه المدينة ومجدها : وكونها عاصمة البلاد قبل الفتح » فساهمرا في كثير من 
الفئن والاضطرابات التي تهدف إلى شق عصا الطاعة في وجه الحكم العربي بالأندلس 


ارها 


واتخذت حركات المولدين بعد أخطر , لا سيما حينما تولى أمراء ضعاف الحكم 
في ترطبة ‏ فنادى. زعمَازعم صراسةبالاستقلال عن لعزب . وم عمر بن ضرق 
من أشهر هؤلاء الذين خرجوا على السلطة الأمرية . وتدل أفراله التي كان يحرض بها 
جماعنه على الهدف الذي يسعى إليه . وهر إيتقاط درلة العرب في الأندلس ؛ فمن 
جملة أقواك بهذا الخصرص : ٠‏ طالما عنَنة علوْكلت)تميلطان وانتزع أمرالكم وحملكم 
فرق طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتك . إل أريد أن آخذ بتأركم وأخرجكم من 
عبرديتكم 76 . ولم يأل ابن حفصرن جههدا كن سبيل تحقيق هدفه هذا » حتى ارتد 
في أواخر أيامه علانية عن الإسلام » 'تكبتود أإهيبئكية-وذنك محارلة منه لاستقطاب 
جميع العناصر الأخرى ؛ لا سيما المستعربين من النصارى » وكسب دعم الدوبلات 
الإسبانية في الشمال . وقد استمرت حركته هذه حقبة طويلة نسييًا حيث استمرّت طيلة 
حكم ثلاثة من الأمراء الأمريين . ولم تنته إلا في عهد الخليفة عبد الرحمان الثالث 
الناصر لدين الله (300 # 350 ه/961-912 م ١‏ الذي استطاع القضاء عليها » 
وعلى بي الحركاث الانفصالية الأخرى 29 . 


(7) أبر العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أخبار الآتدلس 
والمغرب ؛ نشرء ليقي بروفتسال و ج س . كولان , ليدن ٠‏ 1948 . وقد أعادث دار 
الثقافة نشره في بيررت : 114/2 

(8) 0 الزيادة التفاصيل عن حركة ابن حفصرن 


أنظر : أمين توفي الطيبي ‏ «فيام عمر بن حفصون 
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وناصر المستعربون من العجم حركة ابن حفصون ضد سلطة الحكم العربي في قرطبة 
وضد الجماعات العربية التي استقرت في مناطق الجنوب منذ الفتح العربي » لأن 
العرب حظوا بامتبازات لم ترق للموّدين وأهل الذمّة من العجم . وقد تميزت حركات 
الصراع بين هؤلاء الموّدين . ومن ناصرهم من المستعربين ٠‏ وبين العرب بالقوة 
والعنف . وعبرت عن نفسها بشكل واضح في النقائض الشعرية التي ركزت على 
العصبية » حيث أشار الشعراء من الجائبير بن إلى مساوىء الطرف الآخير» . ثم تطور 
الأمر بعد ذلك لا سيما بعد أن دخلى عمر بر حفصرثٌ الصراع , تأصبحت المسألة 
مجابهة علنيّة بين المولّدين والمستعربين من العجم من جهة » وبين العرب من 
جهة أخرى 


واتخذت مواقف بعض المستعربين المتطرفين في فرطية أشكالا واضحة تبدو يها 
انر لكوي ويه ا حدمي العربية في الأندلس فحسب » بل ضد الإسلام 
نفسه ؛ وبالذات محاولة النيل من شخص التبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام 


القسامح العربي ٠‏ وانتشار اللغة العربية ؛ 
الإسبان » وقد أهملوا اللّخة اللأآتينيةا 


افة الإسلامية بين الشتباب المنين 
ايها ٠‏ رهي لغة الدين المسيحي آنذاك . 

أدى هذا الأمر بالتدريج إلى الولللفاة المسيحية اللآتينية م 

الفتروري في بعض مناطن شلسكلكيريرةتللاييرية أن تترجم قوانين الكنيسة الإسبانية 
القديمة والإنجيل إلى اللمّة ليزي ليسهل استعمالها على المسبحيين . وقد أفزعت هذه 
الحالة غلاة المنعصين من رجَالٌ الدن , وعندما لم يفلحوا في وقف هذا التبار » حاولوا. 
بث الدّعاية ضد الحكم العربي في الأندلس . وإظهار الاستخقاف بالإسلام ؛ وسب 
نيه ٠‏ والتقوّل عليه بالباطل 0 الشطط ؛ استفزارًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا الحر. 
دياننهم جهرًا وبغير سبب . وقد خلفت هذه الهجمة الشّعوبية جوآ من التوثر والاسفواز 
وصل حداً دفع بيعض المتعصبين إلى اقتحام المساجد والاعتداء على المصلّين . ونتيجة 
لهذا اضطرت حكومة قرطة في أواخر عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم 


ل الات ين 


لأمرية بقرطة  267(‏ 315 ه880 -928 م0 بحث نشي 
غسمن كتاب : دراساث وسحوث في تاريخ المغرب والأنالس 
لكات , 1984 ,ع 120 150 

(9) .. أبر عد الله محمد بن عد الله مر 
الشركة العربية للطاعة 


ا توتس » الدار العزبية 


الحلة السبراء ؛ تحفيق ٠‏ حسين مؤّنس » القاهرة ٠,‏ 
11963 147/1 160 
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(852-822/238-206) إلى الخاذ إجراءات شديدة إزاء المحرضين على الفتنة 
ودعت إلى عقد مجمع ديني مسيحي في قرطية يضم كل أساقفة الأندلس ثبحث الحالة 
ومعالجتها . وقد توصل المؤتمر إلى قرار بشجب الحركة وعدّها مخالفة لتعاليم 
الكية09 , 


اوقد ازداد الشعو, ر العوبي في الأندلس بة لدخول عناصر أخرى غير عربية إلى 
المجتمع » ومن أهم هذه العناصر : الصّقالبة . والمقصود بهؤلاء في الكتب الغربية 
سكان البلاد المختلفة من بلغاريا العظمى التي امشندت أراضيها من بحر قزوين إلى 
البحر الأدرباتي21!9 . ثم توسّع العرب في استخدام لفظ الصقالبة ٠‏ فأطلقره على 
أرقائهم من أية أمة .4120 وقد بدأ عدد هؤلاء الصّقائبة في الازدياد بالأندلس نتيجة 
الاستخدامهم في مجالاث شتى ؛ لا سيما في الجيش . وازداد تفوقهم سسرور الزمن » 
وأصبحوا يشغلون مناصب كبيرة في القصر والدولة . وقد بلغ بعضهم ميلقا كبيرا من 
القرّة ؛ حتى تجرأ أحدهم على إعلان العصيان على السلطة البركرية في عهد الأمير 
عبد الله بن محمد (300-275 ه88 -912 م) . ومما بد يشير إلى الدور الثقآمري 
الهزلاء » اتفاق هذا المتمرد » واسمه (عبد الله بن غالب الأخرس) مرا مع المولدين 
في إشبيلية للقيام معه على السلطة العربية!13 . .ومع هذا فقد استمر الأمراء والخلفاء 
في الأندلس على استخدام هؤلاء الصقالبة .وا لكتاربينهم للحدّ من نفرذ بعض الزعمآء 


(10) ينظر عن هذه الحركة 

بوم ,1 .71 ,0كوا روامدث بعصه] 021850600112 اماملا تلمجمعدم ايها 
1 226 

توماس آرتولد : الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمة ٠‏ حسْن إبراهيم حسن » د 3 ؛ القامرة » 
مكبة النهضة المصرية ١ 167/1971 ٠‏ إبراههم بيضون : الدرلة العرية في إمبانيا » 
بيررت ١‏ دار النهضة للعربية , 1978 ٠‏ ص 251-244 

(11) محمد بن علي + ابن حرقل : عورة الأرض » يرت » قار مكية المياف 0 1999 
ص 106 

(12) أنظر : أحمد مخخار العبادي ؛ الصقالبة في إسبائيا » مدريد . مطيوعات المعهد المصري 
اللدرامات الإسلاية . 1953 ص 9-8. 

(13) أحمد بن عمر العذري : نصرص عن الأنالس من كتاب ترصيع الأخبار رتتريع الأثار ٠,‏ 


تحقيق , عبد العزيز الأهراني , مدريد » مطبعة معهد الدراسات الإسلامية ؛ 01965 ص 
105-04 


قوياء من العرب . وقد بلغ عدد هؤلاء الفتبان المتقالبة بمدينة الزعراء فقط حين وفاة 
الخليفة الناصر لدين الله » ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين رجلاه"2 , 

وييدو أن كثيرا من هؤلاء قد احتفظ بلغته الخاصة » بل أن بعضهم لم يتعلم الل 
العربية » لهذا فقد سموا بالخرس . ويدلّ هذا على عدم امتزاج بعضهم بالسكان ٠»‏ 
ولا ينطق ذلك بطبيعة الحال على كبارهم وزعمائهم الذين تولرا مناصب خطيرة في 
الدولة » وأصبحوا يشكلون قوة يحسب لها حسابها , حتى أهم كادوا أن ع 
هشام الثاني بن الحكم المستنصر بعد وقاة والده سنة (366 ه/976 م . وم 


برزوا في عهد الحكم المستنصر ء قائق » وجؤذر 
الحكمي . وكان الأخير عالما وأدميا » يرز في علوم اللغة العربيّة ومعانيها . وكان أحد 
تيان الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر » وبدعي فاتنا ء لا نظير له في علم كلام 
العرب وكل ما بتعلق بالأدب حتى أنه ناظر الأديب الذفري صاعد بن الحسن البغدادي » 
نظهر علبه وأسكته .24051 


أشهر هؤلاء الصّقالية الذين 


ونظرا إلى العدد الكبير الذي أصبحت نضمه الأندلس من هؤلاء الصقالبة » فقد أصبح 


لهم كيان واضح في المجتمع ؛ لا سما بعد أن تولوا المناصب العلبا في الدولة » وبرز 
منهم نخبة في مجال الأدب والثقافة مرك فابندأوا يفخرون بأنفسهم ؛ ويتعالون على 
العرب بذكر فضائلهم ومناتبهم 3 لني لان باهم ؛ واسمه حبيب الصّتلبي , ألف كتابًا 
0 #تجاانك فضائل الصقالة ٠»‏ وذلك في زمن 
الخليفة هشام بن الحكم يتيب بن يمتوان هذا الكتاب مقدار تعصب هذا 


ولكن ابن بسام الشنتريني اطلع عليه » وأشار 


بعنوان «كتاب الاستظها 


المؤلف لقومه . ومن المؤسف أنه 0 


الفتى الكبير » والصّقلبي 
التصنيف . ومما يؤسف له أن ابن بسام لم يذكر التوادر والأشعار التي جاءت في الككتاب 
معتذرًا بقوله : ٠‏ وشعرهم خارج عن شرطنا ٠‏ وليس من جمعنا 990 , 


عذاري ؛ المصدر السابق 2 ؟؛ لسان الدين محمد ين الخطيب : أعمال الأعلام , 
القسم الثاني , الأندلس ء نشر » ليفي بروتسال , بيررت ٠‏ دار المكشوف ٠‏ 1956 » 
5 

(15) أبو الحسن علي بن يسام 
عباس , يروث ء دار الثقافة , 1979 ع ى 61م لوص 34 

(6) المصفر تسق 1اوع 1ع 34 


04 
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ويرى الدكتور أحمد مختار العبادي' 
ريما كان بسبب أن القصائد التي ذكرت فيه هي من قبيل 
الفخر على العنصر العربي ؛ وهر ما لم يعجب ابن بسام ؛ لا سيما أن عنوان كتاب 
حبيب الصّقلبي نفسه يظهر نزعته في إظهار فضل الصقالبة على الأدب العربي نترا 
وشعرا » وتفرقهم على العنصر العربي في هذا المضمار . وربما كان هذا الكتاب من 
قيل الدفاع لا الهجوم نظرا إلى قوَة العرب ودولتهم في الأندلس في تلك الحقبة!219 
. ولككن بمرور الزمن ء تطور هذا الدفاع وحل بدله الهجوم الصريح على العرب وثُكلهم 
وقيمهم ء وذلك بعد اننراط عفد الدولة الأمرية في الأندلس » وظهور دويلات 
الطرائف , وسيطرة الصقالبة على مجموعة لا بأس يها من هذه الدّويلات ؛ لا سيما 
في المناطق ١‏ 


وقد لجأ إلى هذه اندريلات الكثير من أجناس الصقالبة . والإفرنجة , والبشكتس » 
وأصبحرا كتلة واحدة قرية!19) ظهرت فيها نزعات شعوبيّة واضحة كان لها أثر ملموس 
في الأدب الأندلسي إلى فترة متأخرة . وكان يجمع هذه التريلات رابطة تحالف » 
نظرا إلى كون مؤسسيها جميعًا من ممالبك الدولة العامر, امد سلطان هؤلاء 
الصقالبة على الشاطىء الشرقي من نهر إبرو حتى نغر المرية ٠‏ والجزائر الشرقية ؛ أي 
جزر البليار . ومن أهم هذه الدويلات ٠‏ دريئة#البيرية ٠‏ برئاسة خيران الصقلبي الذي 
استقل بها عام (403 ه/1012 م) ٠‏ كلما يكل “في مدينة بلنسية مارك ومظفر 
العامريان (407 ه/1016 م) . أما مدينة|دابة؟ ققد ستل بها منة (400 ه/1010 
م) قائد صقابي مشهور . هر مجاهدٍ بالعامري !206 


زييدر أن الجرٌ العام في الساحل الشرفي كله ١‏ لا سيما في دانية » كان ملائمًا 
للمتقالبة للعمل بحرّية ؛ والتعبير عن آرائهم التعوبية المعادية للعرب . وقد استغل هؤلاء 
عدم وجود أية سلطة مباسية عربية » وتوفر الحماية من قبل الحكام الذين يندمون إلى 


(17) الصقالية في إسباتيا ٠‏ ص 17-15 

(18) أنظر : إحسان عباس ؛ تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ٠‏ ط 5 
يروت » دار الثقافة , 1978 ء ص 171 

(19) ابن بسامء المصدر السابق » ق 3 .م 1 و ص 16 

(20) للاطلاع على التفاصيل الخاصة بهذه الدربلات انظر : محمد عبد الله عنان : دول الطرالن 
منذ قيامها حتى الفتح المرابطي » عل 2 القاهرة : مكتثة الخائجي . 1969 ٠‏ ص 174 
وما بعدها . 
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عناصر قربية منهم , خمادوا في إعلان كرههم وتقمتهم على العنصر العربي . وعلى 
الرغم من مجاهد العامري للعلم والمعرفة ودراسة القرآن الكريم » والجهاد في 
سبيل الله » نرى أن بلاطه كان يضم شعوبيين معادين للعرب » من أمثال ابن سيدة » 
صاحب كتاب « المخصّص » ء الذي كان « شعوييًا يفضك العجم على العرب 22100 , 
وأحمد بن غرسية » صاحب أقوى صوت شعوبي عرفه الأندلس . وقد اشتهر هذا 
الأخير برسالته التي يفضّل فبها العجم على العرب . وهي الوثيقة الرحيدة 
إلى اليوم عن الحركة الشتعوبية بالأندلس 


وقبل أن نفصل القول في هذه الرسالة » يستحسن التمهيد بنبذة مختصرة عن أصل 
هذا الكاتب الشعوبي الذي ظهر في كنف مجاهد العامري في دائية . فهو ؛ حسب 
الترجمة التي بسوقها له علي بن سعيد المغربي!122. من أبناء نصارى البشكنس ٠‏ أو 
الباسك سبي صغيرا » ورْبَى في بلاط مجاهد العامري ٠‏ حيث اعنقن الإسلام ٠,‏ وأصبح 
له شأن كبير هناك . وعهد بتربيته وتاديبه إلى أبي العياس الح يري007 ٠‏ فتضلع في 
العربية » وأصبح من كبار رجال الذولة وعلمائها . وقد كنب 


بن غرسيه رسالته هذه 


مخاطبًا الأديب أيا جعفر بن الخراز » معاتيًا له لتركه ماهد العامري ٠‏ واقتصاره 


على مدح المعتصم بن صمادح التجتيي, أمير المرية(*2) ؛ ورسالة ابن غرسية هذه ؛ 

كما يقول ابن بامل؟2) ٠‏ ذمبينة يرك في #بطيرها . فلم يُسبق 

إلى نظيرها : وذمَ فبها العررل ."#افكر عوط العجم , وأراد أ 
وإذا ما اطلعنا على مَنَّر ةف ةببد ند ألع ابن غرسيه لم يأت يجديد بالنسيبة 

إلى أفكار الشتموبية في المشرق . بيد أنه استقى من ثلك الأفكار أهم المسائل التي 


(21) آنظر : هار 

(22) المغرب في حلي المغرب . تحقين . شوقي ,ضيف ا ط 2 , القاهرة ؛ دار المعارف » 
١ 407/2 : 4‏ واتظر : أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي ‏ كتاب الف ياواه 
يروث أء عالم الكدية + بد اأوكة 

(23). محمد بن عبد الله ين الأثار : المعجم في أصحاب القاضي الإمام أنى على الصدفي ٠‏ 
القاهرة . دار الكاتب العربي للضاعة والنشر ء 1967 ع ص 311 

(24) اين بسامء المصدر الاين ,فى 03+ 2 ,صن 704 ١‏ أبن سعيدء المصدر ١‏ 
002 

(25) الدخيرة في محاسن أهل الحزيرة . فى 03م 1 ص 705-704 

(26) هناك مخطوط في مكنة الأسكوريال 


233/3 : نوادر المخطوطات‎ ٠ 


انيا نحت رقم (538) بتضمن هذه الرسالة وبعص 
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با ٠‏ رلا علاقة 


اتطرق إليها الشعوبيون ضد العرب . فعلى الرغم من أنه لم يكن قار 
له بعجم المشرق والأكاسرة »والسّاسانتين: ترى أنه يفخر بهم » ويمجدهم » ويرقع 
أنهم ؛ مقابل التقليل من قيمة العرب . حيث يقول على سبيل المثال : : أما 
را أكتافكم » 
رون البنات 
2 ن ذلك شتانكم ولعمانكم ٠‏ وكان 2 
سيا لدرء أمانكم . فأصبح بعد جر الديول مُدُوسا بأقاف المبُول 2779© ويدل هذا 
على أن مفاهيم الشعربية ‏ وأفكارها كانت واحدة . سراء بالمشرق أو بالمغرب » 
وهدفها هو التقليل من شأن العرب , وتفضيل المحم والفرس عليهم : حتى لو أنّ 
الشعربي المهاجم لا يمت بأية صلة إلى هؤلاء الذين يمتدحهم ويفضلهم على العرب 
وكل ما يربطه بهم هو العداء السافر الذي يكنه جميعهم إلى العرب 


علمتم أن الدولة التوشر, ر 
ثم عطفوا » ورأقوا ء وملكوكم الب 


عند البيات » مبهورات لا ممهورات , قير 


ولهذا ينسع مفهوم العجم عند ابن غرسيه ليشمل قرمه الروم , أو بني الأصفر(© , 
بل مختلف العناصر غير العريية التي يمككن تنضوي تحت لائحة المداء الشعربي 
للعرب في ذلك المصر . ولا يترك ابن غرسية ميزة خلقيّة أو صفة حلفي إلا 
ررازث بينها ؛ وفخر بها على العنصر العربي . فتيخر ببياض العجم على سمرة العرب ء 
رقابل بين حياة العرب القدامى بين الإبل والكتاوي وكاو الأكاسرة والفباصرة والأساورة. 
في ظلال السيوف والرماح والدروع . كلأ تَيِإْيَْممٌ دي الأرومة الرومية والجرثومة 
الأصفرية أصجاب الأحساب والمجد العليّ >تواقاسب السري ء وأنهم لم يحترفوا 
الحرف المهينة ٠‏ فماسٌّسْنا قط قرودًا وَلآآسمَكتَ ج4399 و وميد شجاعتهم» إذَا ف 
الحربٌُ على سان وأخذت في اتساق .. بر بر تزدان بهم المحافل . والجحافل » 
قيزل على برل كأنها فيرل , كواكب المواكب ؛ نجوم الرجوم : من العجم ضراغمة 


027 ورد عيهاء وق تش فلستترق لاني جولد تسيهر قفرات منه في بحثه الذي أشنا 
إليه أعلاه . كما نشر كل من الأستاذين ؛: عيد السلام محمد هارون ؛ وأحمد مختار 
العبادي ؛ نص الرسالة استنادا إلى مخطوط الأسكوريال والنص الذي أورده ابن بسام لها 
في الذخيرة (ق 3 .م 2 ء ص 714+705)؛ أنظر : هارون » نوادر الممخطرطات 
254-63 ؛ المادي ‏ الصقالية في إسباتيا ٠‏ ص 42-31 

(27) نوادر المخطرطات : 251-250/3 

(28) المصدر تقس : 247/3 

(29). المصدر نفب : 247/3 
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ابن غرصيه هنا بيغايا الجا 
بقومه الدين ولدوا من منارة وو 


ضرتها » التي يعدها أمة ٠‏ أمُكم لأمنا كانت أمة . أن تتكروا ذلك تلفوا ظلمة :2317 


ولا يكنفي ابن عرسيه بهذه التهم الباطلة » بل يستمر كعادة الشعوبيين في المشرق 
بالتتديد بالعرب , والتقنيل من شأنهم , فينعتهم بأنهم رعاة يحلبون المراشي » حرفهم 
دنيئة » ويكتفون بالشهوات الدنيا . كالطيل والزمر » ومعاقرة الخمر , وليس الخشن 
من الثياب ا العجم . وبعظم من شأتهم , 
فلهم عظيم الشأن » واليد 
تشويها بِنّة » بالها 


منحةء لكها أعقبت محنة ء إذ صادفت فرة لأشكرة 3210) ويريد ابن غرسيه في 


الات بللا مهم مل تي 


الطولى إذ تخلصوكم م أكف الحُسشان . صيعٌ سيع ١‏ وملة 


نزعته العنصرية اء فيتباهى بالعجم وبتزعتهم الأرستقراطية في المليس, 


راء الفلفية الأريضية 


والعلوم المسطقية الرياضية ٠.‏ كحملة الاسنرلو ميقي [علم النجوم] 
بالأرتماطيقي [علم العدد والحسايبة3اللجرمطريقي [علم المساحة والهندسة] » 
والقوْمة بالألوطيقي والبوطيقي [ أو ]4 كوا أنفسهم على العذرم البدنية والدينية 


الموسيقى » والعلمة 


لا على وصف الناقة اللَدَئيُة . ريج تجعطم فائمة العيرب التي يعبر بها العرب 
بالإشارة إلى فعلة أبي رغا لك نعلي الاش طري نالو صو ل إلى مكة ٠‏ وإذ أبر رغالكم 
قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاسعصالكم 040.6 


وخونًا مما قد يشتم من كلامه مما يمس العقيدة الدينية ء لا ييسى ابن غرسيه » 
كمادة شعوب المشرق ء أن يتسئّر وراء مبادىء الإسلام » وحبّ الرسول الكريم محمد 
عليه الصلاة والسلام . وهو بحاول أن يفصل بين النبّي وقومه العرب , بقوله إن الثبر 
من التراب » والمسك بعض دم الغزال . ولكنه موقف اف . لا يخفى على أحد 


249-248/3 : المصدر تقب‎  )30( 
247/3 + المصبر نفس‎  )31( 
250/3 : المصبر نفب‎ .)32( 
-251/3 : المصدر نفسه‎ .)33( 
252/3 : النصبر نفس‎  )34( 
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فلا يمكن إنكار الأصل العربي الهاشمي للرسولٍ : على الرغم من محارلة ابن غرسية 
القموبه في هذا الأمر بنسبته إلى إسماعيل وإبراهيم الكن الفخر بابن عمنا » الذي بالبركة 
عمنا , الإبراهيمي النسب ٠‏ الإسماعيلي الحسب ...03500 , 
لا يلبث أن يكشف عن حقيفته كاملة » حين يضيف معيرا 
الإسلام ؛ مفعخراً بما كان عليه قومه ٠‏ ومن يفضلهم من العجم : ٠‏ أما نحن فموً 
أمل التتليث وعبادة الصليان0360) 


ومع هذا , فَِنّ ابن غر 


العرب بعبادة الأوثان قيل 


إن هذه الجرأة المتناهية التي هاجم بها ابن غرسية مبداً السيادة العقلية والسياسية 
للعرب ..استعملها ضد كل ما يمت [ليهم بصلة ٠‏ لا بمكن أن تفسر إل بازدياد تفوق 
الصتقالية وسيطرتهم في منطقة الساحل الشرقي للا . فلو أنه كتب في مكان آخر 
يسبطر عليه العنصر العربي » لما استطاع أن يكنب هذا الأسلوب دون أن بتعرض 
لمقابهم ونقمتهم .2377 وقد أثار هذا الأمر دهشة أبي الحجاج يوسف بن محمد 
البلوي ؛ الذي عاش بعد ذلك بنحر قرنين ٠‏ ققال ٠‏ والعجب من أهل ذلك الزمن 
كيف استقروا على هذه الفتن وأفروا هذا المُجُترىء على هذا الاجتراء وما جاء به من 
الاقراء أم كيف أبلمره ريقه وأوسعرا له طريقه رلم يهلكره وفريقه ...08 . ولك 
يستدرك فيفترض أن ابن غرسية كنم هذه الرسالة » أو بعث بها سراً إلى مات ع 
ولم تشتهر إلا بعد وفاته ٠‏ وحينئط رك علكين وقعت بيده . 


دالراع أن ردرد الفعل كانت فرية] دك مله للرسالة ٠‏ رلكنها ردرد فمل أدية , 
حيث لم يكن هداك سلطة عرية يبك ن أن مب مثل هذا التتعوبي وندل كثرة الردرد 
من جانب راحد على هذه الرسالة/ أن الليَ” بَلْمَرَبة"“كان فريا بالأندلس على مدى 
الزمن » وأن السند الشعوبي لم يكن على شيء من القرة الأدية:09 . ومن المحتمل 
أن أرل من رد على هده الرسالة هر أبر جعفر بن الخراز » الذي وجهت إليه الرسالة 
فهي تتضمن هجاء ؛ إضافة إلى مهاجمة قومه العرب ء ولكن لا تشير المصادر إلى 
مثل هذا الردّ المفترض . وعلى أي حال . هناك ردود كثيرة » منها ما وصل إلبنا » 


(35) المصبر نفه : 252/3 

(36). المصفر نفس : 292/3 

30 العبادي ؛ المرجع السايق »اصن‎  )37( 
ألف با : وإوكق,‎ )38( 

(39) عباس ء المرجع السايق ٠‏ ص 172 
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وها ما أشير إليه في المصادر ؛ ولم يصلنا . وندّل هذه الزدود جميا على قوَة تيار 
0 واستمراريته . وعدم السكرت على ما جاء في الرسالة 


من الزمن 


عليه » أبو جعفر أحمد بن الدودين البلدسي ٠‏ 
الذي كان معاصرًا أيضا لابن بسام الشنتريني صاحب كتاب ٠‏ الذخيرة » . وقد التقى 
به هذا الأخير سنة 477 ه/1084 مء وأخبره برسالته التي رد فيها على أبى 
عامر أحمد بن غرسية (0) وجاءث هذه الرسالة في لهجة قويّة ؛ تبتدىء بإضفاء أشع 
الصفاث وأخزاها على ابن غرسية , الذي يستحق الصلب على بابه جوابا على ما فعله 
بحن العرب » كما يرى ابن الدودين . ولكنه يأسف لعدم وجود رجال ذوي حمية 
وعئة ليعابوه على ما تورط فبه. بعد هذا يدأ ابن الدردين البلنسي في 
مناقشة ابن غرسية: نفطة نقطة ا وصرف المعايب والأوصاف التي ألصفها 
بالعرب » ودقعها وإرجاعها إلى العجم من ذلك مثلا قوله أما وصفك قرئنك 
موف في الأنساب المتحيحة » فهيهات ذلك 
لعلرم » والحلوم » 
اللّح: + والإ سيقي تي الصوابا + والحكنة ونشل الخطاب » 


أنهم نُجُد . جد شمخ , بذح ١‏ غ1 


منهم , تلك صفات قومنا العرب ذوي الأتساب ء والأحات 


أولي اللسن ؛ والبيان واللحن 
فرسان الإعراب ٠‏ وأرباب الفايح حي اهكني الصوارم والجراب ...24100 . كذلك 
يسخر ابن الد دين مما أشار إلله ارسي من العلوم التي نسبها إلى العجم ٠‏ فيقول 


الشرائع .فم ادع المدائع ... وجهلهم بدلك أوْضّحٌ من أ 
الشرائع. .فميّابدع المدائع ... وجهلهم بذلك اوْضّحٌ من أن 


أن يي 4477/ شيم تضاح نه بعض المفاهيم فيما نسبه إلى 


العرب . وبنزع عن قوم ابن غر 


بة صفات الفروسية التي ألحقها بهم » ويسهب في 
ذلك , اذ يجد المجال واسعا للحديث عن تراث العرب وتاريخهم في الفروسية 
« مجالسهم السسّروج ١‏ ورّيحاتهم الوشيح » ومُوسِفَاهم رئات ارات ...90006 


ويختتم ابن الدودين رسالته بتفريع ابن غرسية ؛ معييا عليه جهله وعصييّته التي كشفت 


(40) ابن بسام المصدر السابق , فى 3 .م 2 » ص 704-703 ؛ وانظر : نص الرسالة في 
مخطوط الأسكوريال المشار إلبه سلفا ؛ وتوادر المخطوطات : 308-302/3 ؛ ابن سام » 
2 ار بر التقطر ابن 
المصدر السايق , قى 03م 2 ص 722-715 


عورات آلك الأعاجم » 
افى بك على عطيك ‏ تسأل الله 


عررات قومه الأعاجم ٠‏ وما كان أغناك يا 
الكن ضعف نظركءحتاة إلى هذركءرسرء أدبك 
سترأ يمد ووجها لا إسْردو»* . 


وقد رد على ابن غرسية أيضا أحد الأدباء قريبي العهد به » وهو أبر الطيب عبد المنعم 
أبن من الله القروي المتوقى سنة 493 ه /1099 4500) ركان عنرات رسالته هر : 
»حديقة البلاغة ودرحة البراعة المورقة أننائها . المنمرة أغصائها : بذكر المآئر العربية 
» ونشرالمفاخر الإملامية ء والردٌ على ابن غرسية فيما ادعاه للأمم الأعجسية61© , 


اوقد ابتدأ ابن منّ الله رده بذكر نكل مرب على ابي قرسة + عية رار مخييا:+ 


أما الملقنك بعد العجمة ٠‏ 
1 وغلم ابلك رلك ساعدك . ورقي 
ماعدك . كفرت نممتها لديك . ونثرت عصمتها من يديك . رأخذت تطارلها 
بأرسانها ٠‏ وتقاولها بلساتها ...:«47») 


وبشبر اين من الله في رده على رمالة باقرتجي» على نمط صاحبه ابن الدردين ؛ 
أنارها الأول منرلمك م ركيحاول أن يفنّد انهاماته ويصدها » 
وينفذ إلى أمور دقيفة في هجرمه عللعصميتكالقرل بعدم وجرد اسم للسخاء 
بالرومية ٠‏ ولا رسم للرفاء في الميتهة. ‏ ومبيى, إلى_تعييئى ابن غرسية للعرب بالنياق 
الجرب ١‏ فيقول : ١‏ ... سَعْروا علبكم نار الحرب بتلك الأنين الجرب ء ذكسُروا 
كباسرتكم . وَقُصْرا قباصرتكم , وأخمدوا نار صرلتكم ومْحُوا آثار دولتكم ...:480 
ويفخر ابن من اله بشجاعة العرب وبأسهم ٠.‏ ويطلب من ابن غرسية ألا 


(44). المصدر نفس : 308/3 

(45) أير القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال ؛ تكتاب الصلة » القاهرة » الدار المصصرية 
للتأليف والترجمة ١ 392/2 : 1966 ٠‏ ترجمة رقم (840). 

(46) البلري » المصدر الاين : 350/1 ؛ وانظر نص الرسالة قي توادر المخطرطات : 
330-13 ؛ ابن بسام , المصدر السايق :فق 3 .م 2 ء ص 746-722 

(47) توادر المخطرطات : 311-310/3 

(48) | المصدر نف : 312/3 
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يفاخرهم بالطعام والشراب ٠‏ بلى بالطعا الطعان والضراب . وهنا يجد مجالا رحباً للإشارة 
إلى أمجاد العرب في فتوحاتهم , ووصولهم إلى ما وراء التهر » وقهرهم للستاسائ 
والزنطين » ومهاجستهم للقسطتطيية كذلك يغمز ابن من الله ابن غرسية بالإشارة 
إلى عدم وضوح معاني الدخوة والشرف والغيرة 
تغارون ولا تمنعون ولا تعيرنا » ُلوبكم قا » وأفقدتكم هواء » وعقرلكم سواء » 
خدردكم » كحلقون اللْحى 
والمباضعّة عنيكم كالمراضعة ؛ ماقي 

إن ولوج العلوج على بدور الخدور .490 . ثم يكرس 
ابن منّ اله صفحات عديدة من رمالته في الرد على اتهامات ابن غرسية التي نتضمن 
عدم معرفة العرب للعلوم : فيشير إلى قضلهم وأثرهم في كر من المعارف ؛ وعدم 
نبوغ الأعاجم فيها ويخهم رسالته بالهجوم على ما أدعاه ابن غرسية من مدح للرسول 
عليه الصلاة والسلام » مبيئًا كذبه وافتراءه ومحاولتة المكشوفة لتغطية مرقفه المعادي 
للعروبة والإسلام 


ى قومه بقوله : ٠‏ لا تُغيرون ولا 


استمرت رمالة ابن غرسية تُثير نخوة العرب وكتابهم » ئيس في الأندلس فحسب 
؛ بل في المغرب أيفا » حيث نصذي'أيجيى بن مسعدة » وهو أحد الشبرخ خ الأجلاء 
الذين عاشوا في ظل دولة الموحلامز] ,لل كتبع) رمالته . ويمكن أن تقدّر تاريخ رسالة 
اين مسمدة امننادا الى عصر محمدتون عدأ أين تومرت الملقّبِ بالمهدي والمتوفي 
سنة 534 ه/11139 م لضفم عبد المؤمن بن علي علي المتوفي سنة 557 ه/1169 
.2 حيث أشار ابن مسعدة إِلبّهمَا ”في الزسالة90. وتعد هذه الرسالة من أطول 
الرسائل التي وصلننا في الرد على اين غر سية(1؟» وهي لا تختلف من حيث المحترى 
والمضمون عن الرسا 
انهامات ابن غرسية » ريرد عليها بمثلها » ميّناً معايب الفرس والعجم عامة . ولكن 
هذه الرسالة تختلف عن سابقتبها من حيث الأسلوب ؛ واستخدام التعابير المكشرفة 


بن المذكورتين أعلاه . حيث حاول فيها ابن مسعدة أن يفدد 


في كثبر من الأحيان ؛ إمعائا في الح من ابن غرسية » والتصدي الحازم لما جاء 
في رسالتة 


(49) المصدر نه : 313/3 
(50) نرادر المخطرطاث : 291-290/3 
(51) المصدر السابق : 291-256/3 
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وهناك رسالة أخرى:*؟) , لكنّها مجهوثة المؤلف » نعرضت أيضا إلى ما أثاره ابن 
غرسية الشعوبي في رسالته . ويرجح الأستاذ عبد السلام محمد هارون37): أن مؤلفها هو اين 
ولكن أبا البقاء صالح بن شريف 
الرئدي لزت 684 ها/1285 م) ينسب في ى الأنس ونزهة النفىء + هذه 
الرسالة إلى أبي العلاء بن الجنان الشاطي . وهو جد أبي الوليد بن الجنان الذي كان 


مسعدة نفسه للتشابه الشديد بين أسلوبي الرساة 


شاعرا » ورحل إلى الشرق وصاحبه ابن سعيد المغربي في مصر والشام!*5) . والرسالة 
قصيرة نتناول أهم المحاور التي ركز عليها ابن غرسية , وترد عليها . وقد أشار المزا 

في بدايتها إلى هوية أبن غرسية ووصفه بالشعربي قائلا : ؛ لشد ما استهراك أبها الشعوبي 
شبطائك. 050 . الم يستمر بعد ذلك في تفنيد أكاذيه وتهمه التي ألصنها بالعرب 


وهناك مجمرعة أخرى من الردود العربية على رمالة ابن غرسبه الشعربية » لكنها 
لم تصل إلينا مع الأمف ٠‏ باستكناء آخر رسالة : وهي من إنشاء أبي الحجاج يوسن 
ابن محمد المالكي الأندلسي المعروف بابن الشبخ البلدي (ث 704 ه1207 م) 
ريعرد إليه الفضل في التعريف بيعض هذه الردود التي فقدت . ومنها رسالة الققيه أني 


مروان عبد الملك بن محمد الأوسي وعنواتها : سالة الاستدلال بالحق؛ في تفضيل العرب 
على جميع الخلق . والذب والاتتتصارة الصفرة اله المهاجرينء الأنصاره!54) ومنها رسالة 
الكاتب ذي الوزارتين أبي عبد الله بن أب اليتيللإلغانتي رت 540 ه1145 م) 


فوسو ,لت البارق وقذف المارق © ارد جلي ابن غرسية الفاسق في تفضيله 
العجم على العرب وقرعه النبغ بالغرب ور. يكن المتأخرين الذين أشار إليهم البلري 


ا 0 غيم الخزرجي الغرناطي + 
الذي يعرف بابن الفرس (ت 597 ه/1200 م) وقد رأى البلوي رسائل هزلاء الأماء ء 


لكنه لم يذكر عنرانا لرهالة عبد المنعم الغرناطي » واكتفى بالنسبة إلى رسالة ابن أبي 


(52) المصدر الاين : 299-294/3 

(53) المصدر السايق : 227/3 

(54) المقري : نفح الطبب من غصن الأندلل, ى الرطيب ء تحقيق ؛ إحسان عباس » يروت ه 
دار صادر » 1968 : 120/2 ؛ عبد القادر زمامة » «كتاب روض الأنس ونزهة النفس 
لأبي البقاء صالح بن شريف الرندي (1204/601 - 1285/684) مجلة مهد 
المخطرطات المرية . م 18 . ج 1972.1 , ص 335-334 

(55) المصدر نفس : 294/30 

(56) البلوي , المصدر السايق : 350/1 
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الخصال بالقول ٠‏ فأما ابر 
بحجاج أمضى من النضال , ماله عنها انفصال 


أي الخصال فَأْتّى عليه [ يقصد على ابن غرسية] وصال ٠.‏ 


نل 


ويشير البلوي#1) على جميع هذه الردود وعلى كلام ابن غرسية 
في رسالته «الدّالة على فساد القول وفسالته التي نضل فيها العجم على العرب وأراد أن 
يُعرب تأعجم » فاستفزه ذلك وأغاظه ما اقترفه ذلك الجاهل ؛ فرأى من الواجب عليه 
المدافعين عن القيم 


ركز في رده على كبر فعلة ابن غرسية » ومدحه غير 
كما تعجب من معاصري ذلك الزمن . وكيف أنهم 
ارنكيه بحق العرب 


الحركة ال 


إن ما عرض في هذا البحث بدل دلالة قاطعة على أن ١‏ 
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حضارتهم ؛ ورة كل ما هر خير وجيّد من شبمهم إلى العنصر الأعجمي . ولم يضع 
شعويير الأندلس أب حواجز أو حدرد بينهم ربين أولئك الذين أنكروا فضل العرب في 
المشرق ٠‏ بل فاخر ابن غرسية بأمجاد الأكاسرة . والقياصرة , على الرغم من البعد 
الزمني والجغرافي الذي يفصله عنهم لنا أيضًا أن العرب في المغرب والأندلس » 
شأنهم ني ذلك شأن إخوانهم في المشرق : لم يسكتوا على تلك الادعاءات والتهجمات 
الشتعوبية ٠‏ بل قاومرها بكل ما أونُوا من قوة . وعندما أفل نجمهم السياسي ٠‏ لم يفف 
مفكروهم وأدباؤهم مكتوفي الأيدي ؛ بل أمطروا دعاة الشعرييّة وابلا من الرسائل التي 
ترد على ما ذا نكيل الصاع صاعين لأولدك الذين جحدوا فضل الأمة 
العربيّة عليهم , وأنكروا دورها في خدمة الإنسائية عامة ير 

2-5 


الجديد في المكتبة الأندلسية 


1) أبو الوليد إسماعيل بن محمد الحميري الإشييلي (ث 440 ه/1048 م : البديع في وصف 
الربيع . تحقيق د. عيد الله عبد الرحيم عسيلان . ط 1 اجدّة 1987 

2) ابن حارث الخشني الأندلسي : أصرل الثنها في الى مدب مالك .. تحقيق : أ. يجيد 
أبر الأجفان ٠‏ وأ. محمد المجدرب وأ. عاب ييت كز لل كينس 1985 

أبي عبد الله بن انحقاد الأندلسي (ث 7-98232480) جمع وتحقيق وتقديم مال منيزل 
1 


4) القلصادي البسطي : رحلته ؛ تحقيز 


محمد أبر الأجفان ل ترئس 1985 


5) د. لوثي لوباث س بارالت : أثر الإسلام في الأدب الإسياني من التصور الرسطى إلى القت 
الحاضر ثعريب الأستا محمد تجهب من جميع تدهم ومزاجعةاد. عبد جلي 7 


النميمي . (منشوراث 
مركز الدراسات والبحوث العشمانبة والموريسكية والفوليق والمملومات . وكلة العلرم الإنسانية يجامعة 
بورتوريكو) ط نونس ماي 1990 


الوم لملا) امب تم ممووطة بماجمية 111 ها و 


0 


1 : ماملة أ مماطي8 عمل مولة رمع 
(1989 07مم6 0/0 
11110111100 
19381 مانام 

ولاه نععم1 - جومماتو سه زو سانا معالشومتاماة مقعم «ممزه! م3 «اتعالو8 : قموارموزاه 0و 
ع منهواملت مل فاجع «هاردصه0 : 6م09 مل فوفاوم جنا (مام ج30 - وجامرف منوداملاط ومللعارر 
1 066 ا 


سبي 1ه 
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المقدّمة: 


يتكرّن المجتمع الأندلي!!2 . بعد أن استفرٌ الحكم العربي بشبه الجزيرة الايبريّة 
من أجناس مختلفة تعيش في ملم طبقى هرمث الشكل20» نجد في قمّته العرب 


الفاتحين , وفي قاعدته سكان إسانيا الأصلئين . وهم على ضريين حسب تسمية 


المؤرّخين العرب لهم 
المسالمة وهم الذين اعتنقوا الإسلام » وسيعرفون بعد هذا الجيل الأول 
بالمولّدين » ويمثلون أغلبيّة السّكان 

بابد المج رفع القن ذا عن دمهم رق 
بالمستعربين 


وبين القمّة والقاعدة نجد المنملا وو /متلرن نسبة كبيرة في الجيش الأندلسي 
وخاصّة مع القولة العامرية . ومع أليلَحدالْصِفالية وهم العنصر الأروبي في المجتمع 
الأندلسي وقد دخلوا بأعدادد كبيرة في "عهد قرَة الخلافة الأموي 3 
الإطارات العليا في الذولة وَالَجبَشَ > 7س الصَتالة “من ال 


ويّة بقرطية » ومئلوا 


راط الفحول منهم في سلك الجنديّة 
والسّلطان . وفي المجتمع الأندلسي نجد جالية يهوديّة لا يستهان بها وجدرا في 
الإسلامي منجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه الأمرين زمن القوط وحكامهم . فسائدوا 


1 الا يسكن لاحث أن ينمرّف على بوادر الشعريّة بالأندشى دون أن يدرس القركيية الجسية 
والدينية لسكانها 

إذ وجوه جنس ما من أحاس المع الأندلسي في طقة معئّة من هذا الهرم هو للأغلية 

راده إلى طفة أرقع 

أسباب لا محال لتحليلها في هنا المقام 


من هذا الجنى أو ذاك . وهنا لا يمني استحالة نحوله أو تحوّل بعض 
أو أخط - فذلك يعم حسب ظروف 
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الففح العربي الإسلامي للأندلس . وكانوا يمدلون في بعض المدن كفرناطة مثلا أغيّة 
السكان من أصحاب النفرذ والجاه والثروة 


البوادر الأولى للشعرييّة بالأندلس : 


.وخاصة المصاهرة بين هذه العناصر في المجتمع 
الأندلسي ولّدت ؛ بمد أجبال . عنصا جديدا فيه من خصائص كل تلك الأحناس » 
يتميّر عنها جمبعا . وهر هذا الأندلسي مَكَانا ٠‏ عر لسانا ؛ المسلم دينا وإيمانا 


ورغم ذلك كانت الأحداث الصّفرى ها 
الأندلس تُحبي في التفرس هذه ع 
وبشتد ؛ وقد بطول . ومن المنطفي أن تظهر لبر ر الأولى للشعويّة منذا أن وطت 
وَل قدم عرييّة بلاد الأندلس ؛ وأخضعت كل العناصر الأخرى لمصالحها » وجملتها 
في نخدمتها . ففي عهد الإماره ثمّ الخلافة الأمريّة بقرطبة ‏ رغم قّة العرب ونفوذهم 
وجد الصتراع بين المولدين والعرب » وكان مجالا للتقائض الشعريّة بين الجانيين 
وخاصّة في ثر حفصرن زعيم المولدين بقلعة يَُشْثْر الحصينة . لقد كان للعرب 


والكبرى » التي تنجم من حين لآخر في 
ع بين هذه العناصر المتباينة 


من جهة والمولّدين من جهة أخرى شعراء!) تهون بخصالهم ويمجدرن انتصاراتهم 
ويتنقصون معارفيهم وبهجون أعداءهم .جد /كذلَ”بفي هذه النترة تعبيرا عن الصّراع 
الجنسي في تأليف لم بصلنا لحيب لتيل عبوأه + «الاسنظهار والمغالبة على من 
أنكر فضل الصقالبة).وهو كتاب. يدير من عترانه أنه إلى الدّفاع والاحتماء أكثر منه 
إلى الهجوم والاعتداء 


مظاهر الشعويّة في الأندلس 

الكنّ الأمر سيتغيّر كليا بعد سقرط الخلافة الأمرية بفرطبة » واقتسام هذه الأجناس 
المختلفة أرض الأندلس ٠‏ لقد استقل كل جنس تفرييا بناحبة من الأندلس الكبرى ركون 
فيها دويلات . وكان شرق الأندلس من نصيب الصّقالبة فأنشؤرا فيه ممالك : فكان 
في بلنسييّة الصَغلبيان مبارك ومظمّر » وفي طرطوشة لييب ٠‏ وفي | 


خبران وزهير » 


(3) كان شاعر العرب سعبد بن جودئي وكات شاعر المرأدين القلي واسمه : عبد الزحمان بن 
أحمد (تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطية الإحسان عباس اص 098 
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وفي دانية أبو الجيوش مجاهد العامري . وفي ظل هذه القولة الصكقلبيّة ارتفع أو صوت 


شعوني في الأندلس يطعن عَلنًا ني الجنس العربي وبكل جر 
والمستّع الأندلى الإسلاميّة يمكن أن يلاحظ مظاهرٌ للصتراع الشعوبي يشبه 
الجزيرة الإيبيريّة خلال الأواجد العربي بها 


1 س المظهر الأَزّل : وبتمئل في رمالة كتب بها أبو عامر أحمد بن غرسية» في 
بلاط على إفبال الدّولة() بن مجاهد العامري!4» صاحب دانية والجزائر الشرفيّة ؛ وفضّل 
فيها العجم على العرب ووجّهها » على الأرجح” . إلى صديقه الكاتب والشاعر أبي 
عبد الله بن الحدّاد بالمريّة 

ورسالة ابن غرسية غذه تزخر بالتمجيد للعحم والكتويه بهم ٠‏ وتفيض تنديدا بالغرب 
وتحاملا عليهم . وقد استهلّها ساخرا من 
على بلاط الم ري العربي ٠‏ وتناسى بلاط دانية وأصحابه من (العسَهْب الشهْب الذين هم 
2 3 في فخره بين مختلف 


الحذاد (أو بن الجزار) الذي أوقف فريضه 


آلف 
وكان هذا الأخبر يظهر 
قر خم موه س2 
بين نصارى سرحائية .يتنر في تلك الفترة وعاد إلى الإسلام بد خخلاصه من لأسي 
5 علي إقال التولة بن سمأكة 


اللاي كان وهر مسن ند أسْر في غزوة سسردانية 
اطويلة . فلمًا عاد من أسره عاد وهر فى يُغلب 
لردّه إلى حظيرة الإسلام ليخلفه في ملكه 


حكم ما بين  1044/436‏ 1075/468 
(6) مجاهد العامري : كان مجاهد من الفبان المتقئية ومن الموالي العامريين بقرطية . فرج عند 
اشتعال الفننة ومقتل الخليفة المهدي إلى شرقي الأندلس فنزل أَرّلا بدانية وتغلب عليها ‏ لم 


ونب على الجزائر الشرقية وتملكها ٠.‏ سسة 1015/405 
الم يستطع الاحتفاظ بها . توي سنة 1044/46 

(3) في الأعيوة لابن بام وكتاب الذيل والقكملة لابن عبد الملك المراكشي أن ابن غرسية وذ 
رسا إلى أي جع الجزار أي أحمد بن محئد بن سهل الس قسطي) أحد شعراء يني هود 

الالتحاق بالمعنصه بن صمادح بالمرية 


م شنح جزيرة سردا لكله 


لة يريد دانية ولك نركها 


وقد خرج من سسرة 


(عبد الله عنان : دول الطوائف ام 204). 


706 الأعيرة : القلسم 3 الجزء 2 ص‎  )8( 
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ومجدهم . نهم (لجد جد ْم لأ رغ 


37 امع تزعتهم الأر. طراطية في العلبس والمأكل امد 
إلى أعلى الدذرجات فهم (حُلْم عُلْم ذَوْو الآراء الفلسفيّة الأريضيّة » والعلوم المنطفيّة 
ا ... والتهضة بعلوم الشرائع والطبائع ٠‏ والمهرة في علوم الأديان 


والأبدانم ,030 


ما العرب فمع مهنهم الحقيرة » كائرا في يّانهم لا يلبسون إل الخشن من الثياب 
ولا يأكلون إلآ أردأ المطاعم . وهم في حبانهم لا هم لهم إلا التكالب على الملذات 
والانغماس فيها والتخلّي عن جليل الأعمال والانزواء عنها . على عكس الروم الذين 
(شدهوا برئات السيّوف ء عن ربّات الشنوف . ويركوب السّروج عن الكحوب 
والفروج » وبالتقير عن الثقير . وبالجناب عن الحبائب وبالحْبَ عن الحبّ وبالشليل 
عن السّليل وبالأمر والذّمر عن معارة الخزانوإلرزس)0121 


وبذكاء وفطنة رميارة وحنكة ١‏ اللا 
إل . وهو لا برى في تشببعه بالعراتوللافتخاراتبىء نناقضا » ففي الثراب نجد 
الذّهب » ومن دم الغزال يُستخرجألعَسَلِكي طال. ب(ريهذا البىء الأئي أفاعر من فخ 
٠‏ وأكائر من تقدّم وتأتحر الشريف السلفين والكريم الظرفين ... ولا غرو أن كان منكم 
(أي العرب) جره وَسبْره . ففي العام يُلنى تيره » والمسك بعض دم الغزال)!216 


فرتية لم عمره وراد شفع 


ولقد أثارث رسالة ابن غرسية7؟!) لوقاحتها وجرأنها دهشة من عاصره من الكتاب 


(9) إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطرائف والمرابطين ص 173 

(10) القخيرة 706/2/3 

(11) جاء ني الزمالة قوله (فلا تهاجر بني هاجر ء أشم أرقاؤنا رعدتام الذخيرة 7307/2/3 
12 الأعيرة : 2/2/3 311 

(13) الأخيرة : 709/2/3 

4ل الأعيرة : 3712/2/3 

(15) نشر العلآمة المستشرق جولد زيهر رسالة ا/ 


ابن غرسية ضمن بحث له بالأكمانيّة عدرائه (الشعو, 
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(عاش في ي الطب 0 الله القروي 
ب 13 )2 وقد جعلها نحت عنوان : (حديقة البلاغة ودوحة البراعة بذكر 


غرسية ٠‏ ومن قلب لكل الرّذائل 


التي ألحقها بالعرب واحدة واحدة ؛ إلى خصال . وإلصاق مثبلاتها (أي المساوىء) 


6 مع أبي عبد الله ابن أبي ١‏ 


البارق ونذف المارق في الردٌ على ابن غرسية 


أبي يحبى بن مسعدة (عاش في التصف ا ارين القر 


الغاسق) 


مروان عبد الملك بن محمد الأوسي ساق كك انز الاستدلال بالحنّ في تفضيل العرب 


على جميع الخلق)» ومع ابن الفرس ويج درج » ومع أبي الحجّاج يوسف 


ابن محمّد البلوي (عاش في القرَك9/2) في كتايه (أليب باء) . نفد خصص نفصلا 
ريه بفضائل العرب . لم رد على رصالة ابن غرسية 2177 


ات عند مسلمي إساتبا) بمحلة حمعية المستشرقين سة 1899 ص 620-601 . كما نشرها 
الأمناذ مختار العبادي ضمن بحث له عن (الصقالبة في إسسانيا) طبعة مدريد 1953 


016 


50 الأستاذ عد السّلام هارول ضمن مجموغة نوادر 


الممخطرطات (المجمرعة الثائة) وطعت بالقاهرة 1373 . وقد ترج الأسناذ جيمس ترق 
عنبها في كاب بحوان الشعوية في الأنملس (الأقيزية) وطعه 
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المظهر الثاني : 


ويسدو أقل حدّة من المظهر ! 


وَل وأخفت ظهورا . ويمكن أن درج التصوص التي 
جاء نيها هذا المظظهر الثاني للتمويّة ضمن الأدب الزمزي ؛ من خلال فطّم شعرية 
وضعها أصحابها على لسان الأزهار . وتحيّلرا جدلا ينها ني المناضلة . وعادة ما ينتهي 


هذا الجدل 'بان 


الجميع على تفرّق نوع منها فم مبابعته . ولنا من ذلك تموذجان 
أ الأول : 
يتمكل في رمالة لأحمد بن محمد بن برد الأصفر 2190 تصوّر فيها اجتماع تواوير 
خممسة هي الترجس الأصفر والببقسج والبهار والخيرتي النمّام . والقائم عليها (لم يذ 
اسمه) . وقد قام هذا القائم في الجمع خطيا منوّها بحكمة | في خلق عباده درججات 
» لم أثر واعترف بالذّنب الذي وقعت فيه اللوازير, عندما أخذها العجب بنفسها كل 
مأخدذ ٠‏ فادّعت لنفسها (الفضل 
مزيّة عليها ومن هر أولى بالرئاسة منها ومن يجب له عليها التحزج ومدّ يد المبايعة 
فهرالأكرم حسبا والأشرف زمنا الأم خصالا والطيب إليه كله محتاج » وهو 


عن جميمه مستغن . وهر أحصرٌ والحم عدون الدب را 
الحياة)191). وتفرٌ (افي مبطنهاء فز فى على إيثار 3206 3 
وهر الررد وتفضيك والدّعاء له وبذل ذلك التفلىأفي سبيله . ونتولى هذه النوارير 


الحاضرة تدبيج رسالة إلى القائت سن جيه ليدخل الجيميع في هذه الببعة الساركة 


(18) أبر حقص بن برد الأصغر صاحب نظم وئثر صل يبلاط المرية زلا ثم استفر بدانية في بلاطل 
مجاهد . ذكر الحميدي أل رآ بالمريّة بعد 1048/440 (ابن سعيد : المغرب : 86/1) 

(19) أبر الوليد إسماعيل بن عامر الحميري ٠‏ (ث حوالي 1048/440) : البديع في وصف الربيع 
تحقيق هنري يريس . الجزائر 1940 ص 5 34 

(20) المصدر المثاين ص 57 
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وقال اليف [مجزرء الكامل]:221 


الخريي را صَادقا فول ةأبمذ عنه ترك 
أن أز فر قرىاجسنها د والسسورد فبهها !كك 


وليس بخاف هدف ابن برد من 


بدائية وهو مولى (أي غير عربي) إلى بلاط أي 


فهو برمىء إلى أ 
بين الترّار . وأن هنا 


أن صاحبه الأعجمي ينفر: 


وصف الربيع) . وبعث بها إلى المعنضد بن عناد حاكم إشبيلية » وقد اسنهلها بقوله؛ 


كان من اجتماع بعض : : 
.وتفضيله بينها وتخبّره للخلافة منها ما قد وقفت عليه ونظرث إليه ... فأوّل من رأى 
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الايستأهله...)41) وانتهى ا 


وليس بخاف ما في هذه الأبيات وغيرها من دعوة سياسية صريحة لبلاط إشبيلية 
العربي اضد بلاط دانية لأمعين. وقد بأغيذ مثل هذا الثنافى الخفي شكل الثنايز 


المتريح . فهذا مجاهد العامري إفد امتقطب بلاطه الصتراع الشعربي بالأندلس في 
الفرن 11/5 - 1 فرذت أملاف: بساني بانسب المتضور ين أيي خائر لاخر "+ 
ولم يجد من سبيل إلى الاعتداء , عليه , كتب إلبه رقعة ولم يضمنّها غير بيت الحطيئة 

( بسيط ]2471 


ع المكارم لا نر حل لخبلا ظير آإو أقهد بفإئك أنت الطاععم الكاسي 


فأخرجت المنصور وأقامته وأفعيدته ب 


5-3 حدٌ تعبير صاحب التفج ‏ فأحضر وزيره 
أبا عامر بن التاكرني فكتب عنُه [ كامل ]2880 


بتك نا ع : الأخسرار 


وهر بيت يلتّح لعبودية مجاهد : فهو مولى لبني عامر » وسخريته بأحد منهم إنما 
هي نموذج لتطاول العبيد من الموالي على مادتهم العرب . 


(4ق المسبر التهن أن وات 38 
(25) المصدر السّايق سن 39 

(26) المصدر السابق ص 6 ل 65 
(27] المقّري : نفح الطيب : ١132/4‏ 
(28) المصدر اننا 


32 أك3 


المظهر النالث : 


يأخذ المظهر الثالث للشعوبيّة في الأندلس بعدا ثالنا وهو المفاضلة بين شعوب الغرب 
وشعوب الشرق جميعا ؛ أني بين الجنس الآري والجنس السنامي . وهذا بتمقل في مقامة 
كتبها أحد كتاب غرناطة وقضاتها في العصر الأخير لدولة الإسلام بالأندلس وهو أبو الحمن 
التباهي . وتولّى شرح هذه المقامة بنفسه تحت عنوان (الإكليل في نضل التخيل) . 

والمؤلّف هو أبو الحمن علي بن عبد الله بن محمّد بن الحسن الجذامي المعروف 
بابن الحسن والمشهور بالتّاهي المالقي من قضاة دولة بني الأحمر في غرناطة وكثابها 
ومؤرخيها . ولد بمالقة 1313/713 تولّى خطة القضاء بحاضرة الدولة التصريّة » وكان 
في أُوْل الأمر صديفا لابن الخطيب ثم عدّوا لدودا له . توفي في أواخر القرن 14/8 


أمّا المقامة فهي عبارة عن مفاضلة بين نخلة وكرمة , استهلّها المؤلف (بمقدّمة ذكر 
فيها الدافع التفسي الذي حفزه إلى كلبتها وهر الحنين إلى العراق والتعلق ١‏ 
لم اتفل إلى مخاطبة الذخلة مسلّما عليها » ممجّدا لها وعقّب بنفل. جواب الّخلة 
كما تخيّله . ثم رد على الّخلة ينهم علبها مستفرًا لها بتعديد محاسن الكرمة . وجاء 
بعد ذلك جواب الكانب على لسان أبِيعَل/لقالي (ت 967/356) ني الدفاع عن 
التحلة . وحتم بالتصريح بعجزه عرزا اله لقال وإقراره ضمنًا بفضل الخلة على 


وواضح أنّ التخلة أصبحت "لي َدكقامهآرتر رق وروحانيته ٠‏ وأصبحت 


قناعتي ٠‏ أنمرث إضاغتي وكمال 
0 شياء لا أنس عبث مُنحوس ٠‏ من أحبوش اليهود 
(29) آنظر مقال لحسناء الطرابلسي بعنوان (مقا 

حوليّات الجامعة التونسيّة 1988 عد 


تفضيل النخلة على الكرمة) للناهي المالقي 
اس 205 
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ريدي ويُحُرص على جبر جريدي ه ويجدع كل م 


إذابته علي كشح كفي . فلر رأيتم صعصعة أفتاني 
وسمعتم » عند جذم بناني ٠‏ فعقعة جناني والدّمع لما جفاني يفيض من أجفاني)2301 


الخذت بفكل الجدل 


نم أصبح » في المظهر الثاني 1 البريري مع العنصر العربي في كفة واحدة من 
ميزان المفاضلة بينهما وبين العناصر الأرويية وخاصّة الصْقليّة منها. وأخذت الشعوي 
ومناء القر 000 اجهة المستمرّة إلى اليرم بين الغرب 


ابن الأبار : الحلّة السيراء 261/2 


1 حعقر المسحفي : حفر بن عدمان بن تعر أ النسنء لاحت الممروف بالمصحفي 
وزيرء أديب, أندلسي من كبار الكتاب له شعر جيّد. تقلد مناصب هاثة في الذرلة منذ عهد 
الخليفة عد الرحمان التاصر إلى أن رصل إلى أعلى متصب وهر الحجابة في عهد هشام 

المزد. تغلب عليه داهية الأندلس المنصور بن أبي عامر فسجنه لم تله سنة 372ه./982م 

ولأعلم + 019/2 


(30) المقال السايق ص 210 
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كرامات الأولياء 
بالقيروان وقرطبة ف في أواخر القرن 4 1 م* 


بقلم الأستاذ عمر بن حمادي 


قسم التاريخ ؛ كلية الآداب ‏ منوية 


من القضايا الهامّة التي تعترض الباحين' يه تاربخ التفكبر الديني لدى المسلمين 
القضايا المنعلقة بالموقف من التصوف «الفتكيفيم ناص العلافة بين هو لاء والفقهاء » 
والتي هي في الواقع علاقة بين نمطين من التلاحين السَلُوك : نمط يُعطي الأولريّة المُطلقة 
لما يُسنَى علم الباطن الذي هو لولا 
بما يُسمَى علم الظاهر , أي بالقواب” 
إزاء خالقه وإزاء نفسه والمجتمع 


ل شيء مجاهدة للئمس . ونمط تُتفيّد 


الي استبطها الفقهاء لتنظيم علاقة الفرد 


رهي أحداث انطلقت بالقيروان حول موضوع له مكانته عند الصّوفية ٠‏ وهو موطيو 


(*) ألقي هنا البحث فى ب 
تام الفاطمين إلى زحف الهلاثين . وقد تظيت أيام 4-3-2 مترس 1990 يقاسى .- 


الخامسة لملتقى أبي ابابة حول المغرب الإملامي من 


254 


كرامات الأولياء ٠‏ ووقف فيها وجها لوجه علمان يارزان على الستاحة العلمية بالمدينة 
القرن 10/4 وهما : كبير فقهاء المالكبّة بدون مُنازع يلاد 


وهو أبر محمد بن أبي بد الفيرواني (386ه/996 م211 مر 


ناحية » ومن عه كتب التراجم ب «الشيخ ال 


القاسم عبد الرحه, 00 سيان (توني قبل سنة 386 ه/996 نا 
0 


رس يب ادي لي كريد 2 لاسن قزق مرف ا .نيجل 
منها ‏ في اعتقادي ‏ إحدى العلامات البارزة في تاريخ العلاقة التي أشرنا إليها بين 
المتوفيّة والفقهاء » وخاصة المالكيّة منهم 


وقد اخترنا أن نعالج هذا الموضرع وق المحاور 


محور أَرَل نتعرّض فيه إلى انطلاق القضبّة وكيفيّة وقرعها 
محور ثان نبرز فيه نطوّرها والكبفيّة التي ن .خلت بها الأطراف الأجنبيّة فيها 
ومحور ثالث نتوقف فيه عند مختلف نقاط الهاة التي ُمكلها هذه القضيّة . 


1) انطلاق القضبّة وكيفيّة وقرعها؛ 


القد وردت تفاصيل هذه الَف ثلائة.ين_الميتهادر خاصّة : المصدر .الأول هر 

«كتاب ترئيب المدرك: للقاضي عياض رت :544 ه/1149 م) . وقد تَعرّض لها 
ولا في ال ة التي خصصها لابن أبي زيد ال واني© ٠‏ ثم أشار إليها كذلك في 
ترجمة فقيه أندلسي هو أبر بكر بن مهب القّري7). رالمصدر الثاني هر كتاب ٠‏ 
معالم الإيمان » لابن ناجي ( نت : 839 ه/1435 م)؛ رقد تعرّض لها هو الآخر 


زم أنشر حركه: ول بعتت منهمم'! عل وتمممنه تمك عاومدز عنه0» ,لم1 يفط 
,ملس صعفبه ممف ده "0 املعم "امه متعصصة مك56 :36 (اعط دول © ارم طلم 
1272م ,1954 بول 
2 ابن ناجي ؛ معالم الإيمان . ج 111 ٠‏ تحقين محمد ماضرر ؛ ترنس 1978 ع ص 244 » 
رقم ١267‏ 
(3) 2 عياض ء ترتهب المدارك . أحمد يكير . ج 19-111 ؛ ص 495 
(4) تقس المصثرء ص 674 
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في موضعين : الاوّل في ترجمة ابن والثاني في اترجمة الطرف الآخر في 
القضيّة : أبى القاسم البكري الصّقلي!©) . أمَا المصدر اثالث فهو كناب ٠‏ المعيار 
المعرب ٠‏ للوتشريسي (ت : سنة 905 ه/1500 م) . وقد ذكر 
إبرات 4700 ضمن سلسلة من التوازل محورها 
العقويات اللآزمة لمن يدي سُوة أدب إزاء الغير أو يتظاهر بما لا يُعتبر معقولا . وهي 
نازلة ذكر الونشريسي أنها وفعت بونشريس وأفتى فيها علماء تلمسان سنة 855 
ه/1480 م وتتعلق برجل ؛ قال صاحب السّال في التازلة إله ٠‏ يُنسب إلى الصلاج 
ويزعم أمورا لا يدّعيها عاقل ٠‏ ثم أورد جملة من هله الادّعاءات هي يمثابة الخوارق 
والكرامات!*). وقد أورد الونشريسي أجوبة الفقهاء الذين أقتوا في التازلة!9© » رهي 
جواب الشيخ أني عبد الله ابن العبّاسى 24190 » وجواب القاضي أني عبد الله محمد بن 


القضيّة في إحدى 


قاسم بن سعيد العقبائي 2113 , وجوات الفقبه أبي ال لن علي بن محمد الحلبي(212 , 


5 ابن ناجي , مالم الإيمان , تحقين محمد ما 
اص 113-112 
(6) نفس المصدر + 146-144 


٠‏ اتوئس 1978 بج الدع 


7 الونشريي ء المعيار المعررل الإ فير ةو . وهذا علباب يرجد فى الجزء 1١‏ بدابة 
من ص 267 
 )8(‏ المصدر المد> 


مل عمف 

9 فام المشرفرن على هذه التأبصات قلي ل رباك خيرا لقند كان جهدا غير مصيب 
نقد اجنهدر! في وضع عناوين الققرات كانث نتيجتها إدنخال اضطراب كبر على الأجوية 

(10) هو الفقيه محمد بن المباس ين محمد العادي , المشهور بابن العباس القستطيني ٠‏ وقد 
وصفه البمض بأله شبخ التتبوخ في وقه بتلمسان . وهو من أسائذة الونشريسي . وقد ذكرت 
المصادر أنه ترقي بالطاعون آخر سسة 871 ه/1463 م بتلصان . آنظر : أحمد بايا » 
نيل الابتهاج المنشرر بحاشية الدياح لابن فرحون , بيروث بددث ١‏ عض 318 

٠ 0113‏ "هو ولا شاك ققدي محبنه بن عند ين تمتم من تميق شاش وود مكطت مأتضييم 


عند الرنشريسي) قاضي الجماعة تلمسان . كان من أسائذة الونشريسي كقلك . وقد توفي 

هو الآخر سنة 873 ه/1467 م رسا بالطاعون كذلك . أنظر : تفن المصير »اصن 
31 

(12) هر علي بن محمد البعلبي اللجزائري , أورد له أحمد بابا (نفس المصدر ٠‏ ص 208) ترجمة 
مقتضة ذكر فيها : «ققيهها (جزائر بني مزغنة *) وعلامتها ومفتيها ؛ من معاصري الإمام 

والمعيارة 


محمد ين المباس اللساتي + له شقوى تقل كثير منها في المازو: 
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إضافة إلى هذه المصادر التي هي مصادرنا 
أو ذلك أحيانا بعض الإشارات الخاطفة حولها » وهو ما قام به مثلا ابن خلدون (732 
ه/1312 م 808 ه/1406 م) في «المقدمة» !212 


ولا بد من الإشارة إلى أن بعض بن المعاصرين قد توثّفرا عند هذه القضيّة 


سردوا بعض وقائعها ؛ وأيرز من تعرّض لها على حدّ علمي هر هادي روجي إدريس 
فيما كتبه عن العصر الرّبري(14) , وكذلك إحسان عبّاس في كتابه عن ٠‏ العرب في 
عَنَل +2015 غم أن ما يُقدمائه لا يُلمّ الإلمام كله بمختلف جوائب الة 


وارها ٠‏ ولا بيرز معانيها المختلفة والنتائج المتولدة عنها . 


والقضيّة كما ذكرنا تتعلّق بالموقف من كرامات الأولياء 
تعريقها هي الفعل الخارق للعادة الذي يظهر على بد شخص ء كتحقيق أشياء يعجز 
الملا عن القيام بها , أو الَف على حوادث ستفع مستقبلا أر إفمت في أماكن 
بعيدة ؛ أو معرفة ما يجول في الخواطرء الي, غير ذلك!19) . وقد صرّح عدد كبير من 
الصويّة بوقوعهاعلى أبديهم أو خكي الكثير امتقارني شأنهم , وكان ذلك بالطبع يُلاقي 
كهد) الأخبار . ومن بين الكراماث التي 
الأعيات , أي إظهار الأشباء للعين على غير 


(13) الونشرئسي » المصدر المذكور » ص 388 
(14 نفس المصدر .ص 392 
(5ول) ابن خلدرت , المقدعة . يروت 1979 : ص 192 
416١‏ نر ١‏ عل ممعتطق وما ,ممراسواا عه عموفة'قة'! عل موتسساككة ها عند تتكمكر 
ع وتمممسهتته! تعاعاسناة عنع0» :(127 عهدم 5أ) 126-140 م ,3كوا بوأطملاة 
لماه “تعد : لم03 لماك ردت أطخ مها تعللعلة مودمة'! 
د غ8 مان 146-149 وم يفكقا بتعلمامعار0 وعفسه ”2 عسااعما'! ع4 وعلمدمم 
695 م للر7 ,962! عتتده مقع فائتة وها كنود #أمادعا:9 
(17) إحسان عباس , العرب في صقلية.ط 2 يروث 1975 ء ص 119-114 ٠‏ 
روم أنظر مقال + (عفموت .) ممصفتمكل ,639 511,2 ,2ل8 
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فأبو القاسم البكري الصّفلي كان صونبًا من أولائك الذين تُصرّرهم لنا الثراجم من 
أصحاب خوارق العادات والكراماث ؛ وكان يُعلن فيما يُعلنه : رؤية الله » وهو أمر 
ذكرث المصادر أن ابن أبي زيد مُعاصره كان يقبله مع تصحيح يُفيد أن ذلك لا ينهياً 
إلا في المنام ‏ بل إن الثائم ‏ دائما حسب ابن أبي زيد ‏ قد يرى أكثر من ذلك 
لكن الصّنلي كان يُوْكد أن ذلك ينم له في اليقظة ء وهو ما كان أنكره ابن أي زيد 


بشة09 


هذا هو مُنطلق القضيّة كما يُمكن تصوّره من خلال ما تمدّنا به المصادر . وييدو 
أن إصرار الرَجلين على موتفهما ولد قضيّة عُرفت بقضيّة « الّؤية », تطور حولها 
التقاش ليتسع الموضوع من ناحيّة . وتوضع حوله المؤلّفات من ناحية ثانية 


القد انسع النفا. لبُصبح جدلا ؛ لا نفط حول هذه التفطة » بل لبضع في الميزان 
«وضوع الكرامات يرم . أمَا المُؤلفات ٠‏ فييدو من المؤكد أن ابن أبي زيد قد وضع 
على البفين في الموضوع هما : : كتاب الكشف ؛ ودكتاب الاستظهاره » ذكر 
في شأنهما عياض أن ابن أبي زيد ٠‏ نقض (فيهما] كناب عد الرحيما0* الصقلي » 


لا شيء يُساعدنا على معرفة أي الكستيبياتا 
قضبّة الرؤية وأبرز هذه الكتب /(تتكتاكو الأنوا 
أحوال الأصفياء 25(6) وكتاب «كرامات الْأولياء والمطيعين من 
تبعهم بإحسان (226 


(19) أنظر الونشريسي , المصدر المذكور ٠‏ ص 392 . ولم بقع نيها ذكر المقلي ؛ أنظر 
كذلك : ابن ناجي » المصدر المذكور ٠‏ ص 146 ضمن ترجمة المتقلي 

(20) كنا عند عياض ويدو أنه أخطاً في 

(21) المذارك , عن 5و4 

(22 المعالم »ص 146 


الك 

4 عقاماث الأبراره ٠‏ آنظر : الغدادي , إيضاح المكنون ٠,‏ 
ج 3ع ص 145؛ ويعرف عادة «بأنوار الصتلي أنظر : اين ناجي » الإحالة الستابقة 

٠ 225‏ ترجمة أني القاسم الصفلي ٠:‏ ص 514 

226) 
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ولين كان موقف انْصّقلي واضحا لا أبس فيه ويُقصح عن إقرار كامل بجميع أصناف 
الكرامات فإنّ المصادر لا تساعدنا على الإنمام بكل تفاصيل الموقف الذي كان لابن 
78 زيد ء ذلك أن المصادر التي نعتمدها هي مصادر مُتأشخرة جدًا عن الأحداث وما 
ات التي مرت بها القضبّة » فنحن نلمس 

بن أبي زيد وضربا من المحاولة لتأويل مرقفه 


نقدّمه من معلومات مُتأئْر في الواقع با 
مئلا عند قراءنها نوعا من الاعتذار عن 


فيبقى كُنه هذا الموقف غامضا قفي حين نجد عند عياض من يقول أن ابن أبي 
زيد لم يشكر الكرامات بل أنكر الغلو فيهاا”2» » نجد عند ابن ناجي من يقول إن ما 
كتبه ابن أبي زيد 0 يقتضي إنكار الكراماث وإنكار الرؤية 89 . 


وبيدو أن القضيّة بلغت ذروةٌ من التقاش جعلت علماء القيروان ينقسمون إلى فظتين 

افئة ترى رأي ابن أبي زيد وتقف موقفه . ونحن في الواقع في عجز نام عن ضبط 
أفرادها وإن كان هناك من الإشارات ما بسمح لنا الفول بأئها ضمّت في صفوفها وجهين 
بارزين على الأقلّ . هما : أبو الحسن علي بن محمد القابسي.(324 ه/936 م 
3 ه/1012 م وأبر جعفر أحمد بن نصر الدّأودي (ت : سنة 402 ه1011 
09 ومكانة هذين الفقيهين كبيرة بين فقهاء تلك الفثرة . ثم الفئة التي اْتنَت وراء 
الصّفلي وناصرته . وقد كان عددها على :ما يدر أكبر من عدد المجمرعة الأرلى » 
وهو ما نلمسه من مختلف العبارا ٠‏ إلتوع ووم في مصادرنا . فهذا عياض يقرل : 
إن المتصرّفة وكثير من أصحاب دك «سْمَرله على ابن أبي زيد موقفه «وأشاعرا 
أنه نفى الكرامات097)». وهذا ابيع ناجبي دمر أن «علماء زمانه؛ أنكروا على ابن أبي 
زيد موقفه017) وهذا يُفيد أن الْمعَاوضَه آم ىلي ريطت إليها أعدادا هامّة وأصنافا 
مختلفة من العلماء إذ فيها المتصوّفون والمحدّئون والفقهاء . فنحن متاكدون مثلا 
أنَّ أحد كبار فقهاء القيروان في ذلك العصر وهر أبو سميد خلف بن عمر ء المعروف 
بابن أخحي هشام ع كان قبل وفاته سنة 371 ه/981 م يعبر عن رأي مخالف تماما 
لرأي ابن عن الكرامات فقال: ما يذكرها 


زيد. فقد ذكر عياض أن هذا الففيه 


رجه المدارك , ص 495 رص 676 

(2) مالم . ص 146 

(و )2‏ أنظر ,696 ام ب,علمغط ك8 سآ ,كاه! 8قة 
ر30) المدارك , م 4985 . 

زا سورض 146 
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إلا صاحب بدعة وصحَّح انقلاب الأعيان فبها 32(6) ولا شك أنه لم يكن الفقيه الوحيد 
الذي كان له هذا الرَأي في الكرائات 

والمصادر لا تمدنا بتاريخ مضبوط للفترة التي نم فيها هذا الّقاش . غير أَنّه من المؤكد 
أنه بدأ أعواما قبل سنة 378 ها/8 98 م تاريخ وفا أحد الأعلام الأندلسيين ممن أثارهم 


المرضوع”23 . وقد ذكرنا فيما سبق رأي ابن أخمي هشام المتوفي اسنة 371 
ه981 مء وهر رأي 1 


1 الكرامات كانت قائمة في نهده » وهو 
ما يسمح لنا بالقول إن قضينا هذه قد تكون انطلقث في حدود سنة 370 ه980 

م أي أواخر عهد بِلكّين بن زيري الذي حكم بين سنة 362 ه/972 م وسنة 373 
ه/984 ميهي : 
تدور في فلك الشليعة الفاطميّة:*20 وهي تبعيّة كاذ ان علماء القيروان من ن تقهاء مالكيّة 
وزعاد وعُبّاد ييدون إزاءها أشكالا مختلفة من المعارضة . في ظل هذا المناخ دارت 


كانت الروابط فيها جد 


أحداث ا 


بّتنا . هذه القضبّة التي لم يتحمّس لها علماء القبروان نقط » بل كذلك 
علماء آخرون . فقد تخطى النفاش ‏ وبسرعة على ما يبدو س خدود هذه المدينة 
بك فيه علماء من مناطق خارج إفريقيّة 


بو ما أضفى غلى القضيّة أبعادا جديدة 
وجعلها تمر ببطزرات .هائة 


1 التطورات 

ُمكتنا كتب التراجم مى'الوقر فب على مساهمة. وشخصياث عديدة في هذه الفضبة 
هذه الشخصيات تدمي إلى ثقآت "مناطي“زئيسية على الأقل » وهي : بغداد » مكة 
والأندلى . غير أن كيفيّة المساهمة مختلفة جدًا بين هذه الأطراف.فمساهمة البغداديين 


كان وراءها القيروانيوذ أنفسهم نهم الذين حركوها ؛ | إن صم التعبير . أما مساهمة 


(33) هو أبر جعفر أحمد بن عرن الله المنوثى سة 378 ه. الذي ستتعرّض له بتفاصيل أكثر . 
زمم ‏ آنطر : .وو ع 39 ما بعمغطئه هآ كفل 
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اتقول بأنّه كات حادًا » وأ غبة ظهرت ملمّة في اتتخاذ موقف واضح في شأنه وذلك 
خاصّة باللّجوء إلى طرف ثالث له من المكانة ما يكني جيح إحدى الكفتين ٠‏ فكا: 
النُجوء إلى أحد كبار الففهاء في يغدادٍ آنذاك وهر أب بكر محمد بن الطيّب الياقلاتي 
رت : 403 ه/1013 ) وييدو أن مُبادرة !' 
أنصار الصقلي ؛ وهو ما تفهنه اعتمادا على |" 
ذكر ابن ناجي إنكار الملداة درفنا لين 0 زيد : أضاف أن هؤلاء العلماء «أرسلرا 
الجراب من القيروان إلى بغداد فوصلوا إليها من المسّحراء بعد أربعين يوما ٠‏ فاجتمعرا 
بالقاضي أبي بكر بن الطيب ودفعوا له السوًا ؤال...(235 ونلاحظ أن تعمّد إرسال سال 
م بن القيروان إلى بغداد ؛ وتكليف جماعة بذلك ووصلوهم في مدّة زمتيّة قصيرة » كلها 
إشارات يُرْحّد على الحماس الذي تمكّن من نفوس بعضهم وعلى الحرص الذي أبدره 


لُجرء إلى الباقلاني كانت من طرف 


ارة وردت عند ابن ناجي .. فبعد أن 


كيف كان موقن ابن أبي زبد من هذه المبا 


هنالا نملك سوى أن نُقدّم 


إدت في أحد مصادرنا الرئسيّة في هذا 


محمد الطالبي في إحدى مقالاتة 
هي نصرص ل تمت في ميادين أعظم شأنا. من كتب الثراجم 
النسق الزمني لليجؤادرك كونب السادرات ١‏ بل تُقدّمها بأسلرب 


الموضوع » ذلك أن بمتوصنا كما ين ذلك الأ 


لأر06 


تراكمي . فالمز ع جد يعمد مثا لل د لإعادة ركيب إواباث حتى يُعيد 
إليها التتسلسل الزمني المنطفي_ الذي يُتكقة“ تن اسنجلاء القضاها وتتبّعها ني تشرئها 
وتطورها. 


فالمصادر تجعلنا أمام احتمالين : احتمال أُوّل يدفمنا إلى القول بأ ابن أبي زيد 
ل درة مُجادليه إذا ما نلنّى الباقلاني رواية 
إراهو الآخر بإرسال شخص إليه . واحثمال ثان سم 


أن ابن أني زيد لم يُرسل مبعوا عنه إلا بعد أن عاد 
مخالفره من المشرق مدعومين بموقف للباقلاني يوْيْدهم . وهذه الاحثمالات تعتمد 
ولا على ما ذكره انعقباني في الفتوى التي أوردها له الونشريسي , وثانيا على ما يُنسب 


(كة) ممالم .ص 146 
(36) محمد الطالبي : ٠‏ قضبّة تأديب المرأ 
2 ديسسر 21989 ص21 


ب ف مجلة المقرب (ترفس) ‏ المدد 182 - 
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إلى الباقلانتي من كتابات في هذا الموضوع . وثالنا على ما 
في كتاب من مؤلّفاته تلك 


رد لدى الباقلآتي نفسه 


فقد ذكر العقباني ‏ بعد أن اتححدث عن قيام علماء القيروان ضد أبن أبي زيد ‏ 
أن هذا الأخير و كب المسألة للقاضي أبي بكر بن اليب وبعث له بدتائير » فوجده 
الرسول يُملي في : الانتصار”7) ء فقال : ما نقد على شيء المساعة حتى نفرغ مما 
شرعثٌُ فيه. فأ ل على بابه سنةء وبعد سنة ألف فيه محلدين سمّاه : الفرق 
بين معجزات الأنياء وكرامات الأولياء, استفتحه بأن قال : وشيحنا أبو محمد مع 
انساع علمه في الفروع واطلاعه على شيء من الأصول لا ينكر كرامات الأولياء... 
ويُضيف العقباني أن الاقلائي أخد بتأ 


وَل قول ابن أبي زيد «ويخرجه مخارج تليد 


مونل 
فرسُول ابن أبي زيد ترب سنة كاملة وهر يننظر الجواب » وكأنٌ الظرف يحم 
ألآ يعود إل به كما يدو من الواضح أن أن الافلاني كان قد تلقى م قبل رواية أخرى 


أكدت له أن ابن أبي زيد مشكر 
هذه الّنائير المُشار إليها . نهي 
من امتلاكه ثروات طائلة ومن سخإء كتيزِ/نجد صداه لدى كل من ترجم ه1290 , 


راماث جملةٌ . ثم لا يفوثنا بالطبع أن تتوقف عند 


شلك داخلة في إطار ما عرف عن ابن أبي زيد 


لكتها فد تكون كذلك من مسف لوال لم /لأى فقيهنا أنها قد تريد أكثر في إقناع 
زميله بسداه الرّأي الذي بدائع علحوّحمريت طبه على أدلّة جديدة قد يكون غفل 


اعنها 


المصادر التي نخدت عن هذا الموضوع 


ماذا كعب الباقلاني في إطار فضيّتا ؟ تذم 


لا ينفيها , 
وتكتشق عند العقباني أن هذا التأليف سمّاه ١‏ الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء 2406 : وباطلاعنا على ما هو منشور حاليا من مُؤْلّفات الباقلآني نجد له كتايا 


أن الباقلائي وضع تأليفا بيت فيه الكرامات 


يُؤتحد أن ابن أبي زيد كذا 


(37) هر كتاب ٠‏ الانتصار لصححة تقل 
آنظر مقدية أحمد صقر لكتاب «الإعجازه تلاقلاني : مصر 1954 .ص 44 رقم 4 

38 الونشرضي + المصدر العذ كور + عن 392 

(39) أنظر مثلا : ابن ناجي ء المصدر لمذكور .اص 113 

(40) أعلاء, عامش رقم 38 


ان والرذ عنى. من نحفه الفساد بزيادة أو نقصان ٠‏ 
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المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسّحر 


ى خط أن تمتقد أنه هر الكتاب الذي يقصده العقبائي 
ا على قالمة كب الباقلآني كما أخصتها بعض الأبحاث المعاصرة 
اليان * 


هذا من ناحية1420 » وكتاب آخر بنران الكرلمات» عن نافعية قانية 0437 .ثم وعند 
تصمّحنا للمقدّمة التي وضعها الباقلاتي لكتاب قول :.' 
أصحابنا المغاربة ذكر ثنا من إنكار شيخنا أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القبرواني 
رحمه إشاه») لذلك (أي للكرامات) ما لم ينبت عنه عندنا ولم يك الراري لنا في 


ابه البيانه نجده يقرل : ٠‏ وقد كان بعض 


لمغله (أي لف ابن أبي زيد نيما أعتقد) وسماعه (أي سماع الراوي)... ثم يضيف 
٠‏ وقد كنا أملينا منذ سنين كلاما في هذا الاب ... وذُكر لنا أنه اتتسخ منه بالحرم » 
احماء الله وحرسه ا وظنتا اكتفاء أصحابنا من أهل تلك الدبار وغيره س يدهم الها 
بذلك . والآن فند عرفنا ما وصفتموه من شدّة الحاجة إلى شرح القول في فصول 
هذا البابار كر العمل منه على إيجاز واختصار , ونحن بعرن الله وحوله وكرمه مُجييوث 
لكم إلى ما إذن تأليف أُوّل صدر 
عن البافلائي ووكتاب البيان ٠‏ هو تأليف .خان » وهناك بحث أ ل 


3 


وقائلرن فيه فرلا بليخا مُقنعا 


والبيان هو بحث ثان ظهر «لشد' لاجَة شرح القول: في الموضوع . كما يُنهم 
مما أ 


أن البافلاتي سار في| فالأ ل )على مقنضى رواية أولى للأحداث وها 
ته له أمور أخخرى 37 


]“وليدة رواية ثانية 


فبالإمكان أن نمنفد أن الكنَاتَّ اول يقد يكرن هر ٠‏ كتاب الكراماث ١‏ 
الذي أشرنا إليه ‏ ألف نزولا عند رغبة البعئة التي نحوّلت من القيروان إلى بغداد في 
أربعين يومآ حاملة دفاعا عن مواقض الصّقلي , ثم كان رد فعل ابن أبي زيد الذي اننظر 
رسوك سنة كاملة » ليتحمّل هو الآخر على تأليف في المرضرع ؛ نكان ٠‏ كتاب 
(41) صدر ضمن منشورات جامعة الحكمة في بغداد بتصحيح الأب ر.ج كارئي 86 .8.3 

ونسعت يروث 1958 
42 آنظر مقدمة كاب إعجاز القرآن لتُحققه أحمد صقر » ص 48 » رقم 5 ٠‏ 
(43) تفوس 54 ء رتم 38 رقد ذكر عياض أن للباقلائي كتاب « المعجزات ؛ وكتاب 
, الكرامات ٠‏ وقد وردا سفصلين عن بمضهما . أنظر : المفارك ٠‏ ص 501 - 
44 هل ان ابن أبي زيد قد ترئي أثناء ذلك 
ركه الاقلاتي » ايان 6 ص 5 
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البيان ٠‏ الذي تأوّل كلام ابن أبي 


: أخرجه مخارج تليق به كما ذكر العقباني » 
وكأن الباقلاني يستدرك موتفا 


وَل ظهر منه ؛ لكنّه استدراك لا يُغيْرِ من جوهر موقفه 
في مرضوع الكرامات بقدر ما يعني بإبراز مكانة ابن أبى زيد وقيمته . 


2) تدتحل المكيين : لقد أشار الباقلاني ني الأسطر التي أوردناها من مقدّمته «لكتاب 


اوشيخ الصوقيّة بالحرم آنذاك » بإجماع كل الكتب , هر أبو الحسن علي بن عبد 
الله بن جهضم الهمدائي (ت 414 ه/1023 )402 . وقد كان لابن جهضم هذا 
من الذين شتَعوا على ابن أبي زيد موقفه 
غبر أننا لا نعرف شيئا عمًا كتبه ابن 


جهضم في هذا السّاق . ونحن نعرف له كتابا مشهورا هو «كتاب الأنوار وبهجة 


الاسراره ذكر ابن خير الإشبيلي (502 ه1108 م 2 575 عاز1179 م 
أخبار الصّالحين480). فلعله هر الكتابية#لبينصود » خاصّة وأنّ عنوانه ملفث للا: 


مندادا كليا للثفاش الذي دار في القيروان 
بها تُحَارِرَ حَداً لم ببلغه في القبروان.ذاتها . نظهر 
أحدهما يقف موفف ابن أني زيد 


نبها هي الأعرى شقان مُفابلان 
وبتعصب للمتصوّفة وكراماتهم 


والآخر برفضه 
لنا المصادر أبرز الأعلام ف هذه القضيّة 


رهم : أبو بكر محمد بن موهب الفيري المتوفى سنة 406 ه2015 م49 من 
ناحيّة . والشيخ أبو جعفر أحمد بن عون الله المترثى سنة 378 هار988 م9090 


(46) الأعلام . الى ص 119-118 

2ن 

4 2 يررث 1979 ص 295 . 

676-674 للك ص‎ ٠ 49١ 

رم قم 183 
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كما ألف في ميدان العفائد موّلّفات ذكر عياض أن 
العقائد + كما هو معرؤف ء أمر تبيه الأندمسيرن كثيرا 
العلميّة لهذا الشتخص في عبارات لها وزن كبير لا ففط لتصوير المناخ العلمي الذي 
ف على ما كان يتجاذب 
في العصر المرابطي . 
فقد ذكر عياض أن أبا بكر بن موجب كان «لتعلقه بهذه العلوم النَظريّة الغريية بالأندللس 
مشؤوما عند كثير من الفقهاء بفرطبة سيما من لم يتعلّق منهم من العلم بغير الفقه ورواية 


الحدبث ولم بحضر في شيء من النظر»!0؟). وهكذا نلاحظ أن العلم عند عياض ليس 


كان سائدا بالأندلس أواخر العهد الأموي » بل كذلك في الوقر 


عهاضا نقسه من تفكير إزاك الميولآت العليّة لأغل غضره + 


فقط معرفة الفقه ورواية الحديث بل كذلك نظر أي تفكير . وابن موهب كان من 
الفكريّة والعلمبّة بالأندلس في تلك العصور 
أن الفقه السائد مثلا كان فقه المسائل وحفظ 


رجال النظر . غير أن المُطع على الحيا 
يلاحظ أنّ أمثال أبي بكر هذا كائرا قله 
الرّأي أي ففه بعيد كل البعد عن التظن لكان أمثال ابن موهب في شبه عزلة 

كانت آراؤهم ثلاتي معارضة فرية 10# 
القضيّة 


فابن موه فنص رأي شبح أبن أرب آرَواضذ الكرامات أو ضد الغلر 
نيها فنصدّى له من كان يرى عكس ذلك , أي من كان يرى موقفا مشابها لمرقف 
الصسّقلي . يقرل عياض مصوّرا الوضع : ٠‏ وكان ابن عون الله شيخ المحدثين في طائفة 
من أصحابه » منهم أبو عمر الطلمنكي تلميذه . قد أغروا به فجرت بينه وبينهم قصص 
ومجاوبات في مسألة الكرامات ؛ فإن ابن موهب كان يذهب فيها مذهب شيخه أبي 


(51) وأنظر حول الطلتكي : عياض ء المدارك ٠‏ 011-097 » ص 749 ؛ كذلك : عمر بن 
حمادي «قضبة أبي عمر الطلمتكي: . مجلة دراسات أندلسيّةإترنس), عدد 3 ديسمير 
1989 ص 21-5 

(52) عياض . نفس المصدر » ص 675 . 

(53) نفس الإحالة . 
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محمد بن أبي زيد رحمه الله في إنكار العثرّ فبها » وكان أولائك يجوّزونها ويسعون 
في رولية أشباء كثيرة منهاء!*؟ 

فابن عون الله » الذي يصفه عياض بخ المخلكن 0 أبو عمر الطظلمسنكي 
كانا إذن يقودان المجموعة الثي تنبت الك فيها . والمعلوماث 
قليلة جنا حول ابن عون الله هذا(" لكن عا يقر جولة بن لنا أنه تتلمذ على أحد 
كبار الصوّفيّة بالمشرق وهو أبو سعيذ بن ارت 341 ه/953 م) شيخ الصوفيّة 
بالحرم في عصر وكبارها ممن كات لهم التأثير الكبير 
في التَصوّف المغربي وهو لفاسم الحنيد زث 298 ه/910 م)190).لكن رغم 
ذلك نحن نجهل نماما مكانة ابن عون الله وتلميذه الطلمنكي ضمن المتصوفة عامّة 


وتلميذ أحد مشاهير 


ومتصوّفة المغزرب خاصة » رغم أن بعضٍ الكتب المتأخرة نوئهما مكانة مرموقة في 


هذا الميدان » وتجمل منهما رجن من رجالات ملسلة أحد كار المتصوفة المغاربة 


الأندل 


بن وهو أبو العلاس بن العريف ازت 356 ه/1088 17060 غير 
المكانة لا نجد لها أن أثر في مصادرنا القريية من حياة الشتبخبر 


فابن الفرضي (ت 403 هار3 101 م)» الذي عرف ابن عون الله ر 
6 التي تمتلكها لم لا.يدكر سوى أنه هكان شيخا صالحا صدوقا صارما 


تتلمذ عليه وأعطانا 


في اله مدن على أهل النبخ” نيحا بهذا التوع صبورا على الأذى نب2090 


ر4ة) نفس المصدراء ص 96> 
(55) الم أبجد له سوى اتج كر عورن أعلاء هليش رقم 50) رفد فلها حرنيا مخلوف في 
اشجرة النور , رفم 256 , كع حكظة في تاريخ رفاته 
 )56(‏ آنظر حول اين الأأعرانى ازركلي , أعلام . 1. ص 199 ؛ وحول الجبد ,11 3 :ذأ 
تمعطيم له بع «لسجة مزق اضير5 !6146 ل 
اهب , الإعلام بمن حل مراكش .اج 11 . الزياط 1974 6ص 19 
من علماء الأنة » منهم الإمام 


رد ١‏ أنظر ١‏ العباسى 
اوقد ذكر فبها أن ابن العريف صحب « جماعة من الأ 
أبو بكر عبد الاقى بن برا 


عن الل أقدمهم في الطريق قدما وأوضحهم في الزهد والمادة مما الإمام أبو عمد ين 


الحجاري ونس منه وروى عنه , وصح أبر بكر هذا جماعة 


حمد بن عبد لله اللتكي . فخ بصحته أقرظه وناهى برؤينه وروايه زماه ؛ كان أبر 


الك 


أما الطل فإِنّ عياضا الذي يمذنا بأطرل ترجمة حوله لا يذكر في شأقه سوى 
أنه «كان من الفضلاء انصائحين؛ وأنّ «فضائله جمّة أكثر من أن تحصى»59. 


والذي ينهم من كلام عياض هو أن المسألة أظهرت ا 
في التفكير و1 
الكرامات , ومنهج من كانوا بعيدين عن النظر , وبائتالي يعتمدون فقتل أساساب ,دايز 


الواضح بين منهجين 


منهج العلماء الذين مالوا إلى النظر وبالثّالي رفضرا الغثر في 


ورتعمتب ؛ عن هذه الكرامات . وني تصربره لهذا الوضع ذكر لنا عياض أسماء بعض 
من كانرا يرْيْدون ابن مرهب القبري في ري وها خاضة أبو مجبد الأصيلي كمسر 
علماء قرطبة آنذاك©5) رت 392 ه/1002 م) وأبر العياس ابن ذكران كبير قضاة 
قرطية (ت : 413 ه/1022 م الذي ذُكر في شأنه أنه كان في مرتبة الخليفة 
هية6!7). ونحن نورد ما 3 عياض نظرا إلى أهمّية العباراث التي يستعملها. يقول 
عياض : ٠‏ وكان الأصيلي واين ذكوان في طائفة من تحار ب العلماء في حزب تي 
وجماعة الفقهاء والمحدّئين في الحزب الآخر...620) فهر يرن بين «نحارير العلماءة 
من ناحية ووجماعة الفقهاء والمحدّئين» من ناحية ثانية » ويستعمل عبارة «حزب» التي 
من معانيها الأوثى : الاجسماع والتلاقي حول أنكا 


0000 


أن المسألة النسع نطاتها ونجاوز تلو المنافشة الشفاهيّة أو الكتابيّة لتأعذ 
التصل التتارع على ما يبدو ٠,‏ قم يسكت /عياض عن اندلاع فتن بسبب هذه 
5 عر .»رط متا د ابن أبي غامر 0 
6 ه/977 م 392 ه1002 على إل 
الفريقين وصلت إلى حد الإبعاد والفي". يرل عياض "بعرت سب في له السكل 
فتن لا سيما عند موت ابن عون الله تداركها ابن أبي عامر . فسيّر جماعة من الطائفتين 
عن الأندلس إلى العدوة وفيهم ابن القبري هذا مع طائفة من أضداده...6416) 


رو المدارك , 19-111 ٠‏ ص 750 

(60) تقس التعدر ءا ص 642 

610 تقس 662 

62 انو 676 

دمع أنظر .(#تهدوم عماذ .8.ط) 6ذك م ,«طمتكط» .7111 قاع 
(64) عياض ء تفن المصدر » من 576 
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اع هذه الفتن وهي اسنة 378 ه/988 
ام ناريخ وفاة ابن عون الله ٠‏ وبوحي لنا بالمنامبة التي مككّنت الشارع من المشاركة 
على طريفته س في التقاش الجاري حول الكرامات والتي قد ان 0 
جنازة ابن عون الله . فمن الممكن أن نفترض أنّها كانت جنازة ضخمة صاحبتها 
تظاهراتُ تبرّك كبيرة . نكب الطبقات مملوءة بأخبار شتى حول التعوش التي كانت 
تتكستر من شدة الرحام » وسكي الناس إلى المسها تبركادوحول الجنائز التي كانت لاه 
اتصل المقابر إلا بشقّ الأنفس . فلا شلكٌ أن وفاة ابن 


إن الله وجنازته كانتا مناسبة 
للحديث أكثر عن الكرائات , خامئة منها تلك التي تظهر عند موت الأ 
والصالحين : وهو ما يكن قد زاد في حدّة التفاش حولها وتستّب في الفتن المُشار 
إلبها ومن اثمّة في تدتمل السّلطة 


احتفظت لنا المصادر فقط بأسماء من كا 
اتتصر في التهاية . فلا 
في عداد الدين رده 
أبو عمر الطلمنكي المُشار / 
تعترضنا مشكلة. تقديم المعل مامتا يدك وتأكمي ني . 
متأكدين من أن رد الطلمنكي كان .ديم حص الأحداطظع المذكى 
اللبل لا يمكن أن يكوت إلا متاخرا تكثير عن هده الأحداث . فا 
0 ه990 ماو 
مُستغرب فهو تلميذ أبي الحسن بن جهيضمء وقد ذ/ 
بأصرل الديانات وإظهار الكرامات..67<6» لكننا لا نعرف شيئا حول اسم الكتاب أو 
الكتب التي ألفها في هذا الموضرع 


في منة 455 ه/1063 (66). وقد 


(65) عياض ؛ نفس المصبر , عض 495 
(66) ابن الفرضي ء تاريخ علماء الأندلس 
(67) تقس الإحالة 


ريد 1892 رقم 1758 
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1 أهمّية هذه القضيّة: 


تكمن في عدد من الجوائب المختلفة 


الي بالإمكان إبرازها حسب الز لر منها إلى هذه القضيّة . فهناك حوائب 
أولى تبرز نا عند النظر فيها من حيث نوعيتها ؟ اهناك جوانب ثانية تبرز عند التظر 


في دلالات بعض المبادرات التي صاحبتها » في حين 
عند الإطار الذي تنرّل فيه القضيّة 


ز جواف أخرى رابعة عند البحث في التتائج 


1) ذمن حبث نوعيتها تكنسي هذه القضيّة أهية أولى إذ هي تضعنا وجها لرجه 
أمام عقليات امختلفة تنص تتصارخ إزاء موضوع طالما شغل تفكير الإنسان العادي 
والعالم على حدّ السّواء 
الماء أر في الهراء + 


ترى عدم المبالغة فيها . فكان النقا 


الآخرا وكان التُحمّس وتحوّل البعض إل لى بقداد ؛ في حين تجاوزت القضيّة حدوة 
التفاش في الأندك, لتُحدث الاضطرابات . فحن هنا تدخخل روح العصر ونتوغل داغل 
نم لنب الي على ابشافاق بطلمتتصاشي تدكرهم زغلن .ما كان يُحركهم 
هذا فضلا عن أن المرضوخ 


يُمطيها البحث 


'زال قائما في ال الراقع على الى لترئ ا ماعل افما بالعهد من قدم ححدئئنا بعض 
الصّحف عن العراقي البصير اللي وال مضا باللمس680)»وهر ما ُذكر من كرامات 


كثير من المتصوّفة القداني 


ناحية دلالة بعض المبادرات التي صاحبت ع1 مايأتي 


ظاهر: نين على الأقل طبسا تاريخ المغرب في فترة ور الوسطى : ظاهرة 
تي كانت قائمة بين 0 


الروابط بين مختلف مناطق المغرب » نذكر بأن المغرب آنذاك أي 


أواخر القرن 4 ه/10 م يمتدّ من برقة شرقا إلى الأندلس ومناطق السسّتغال غريا 


 )6(‏ أنظر صسحيفة «صباح الخيره (أسبرعية نونسية) بتاريخ الخميس 25 جائقي 1990 ١‏ ص 
له 
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وهذه المنطقة الشاسعة يُسيطر عليها في لقيزوان وقرطبة . لككن 
الصتراح الستياسي لم مهدا أبدا ين العاسمتين وز حدّة في الفترة التي تشنينا : القيروان 

دائرة في فلك الشتيعة وقرطبة لم نحد قط عر فن السّنة . وكان يُسيطر عليها انذاك الأمويون 
وحاجبهم المنصور بن أبي عامر. وقد آل الأمر إلى حروب بين الطرفين للستبطرة على 
مناطق المغرب الأقصى . فوصل بلكين بن زبري إلى قاس ٠‏ وسيطر المنصور على 


ازيف 490 


وعسكريًا بين المنطفتين ٠‏ كانت كل الميادين 
الأخرى تقرّب بينهما : روابط عرقيّة وعلاقات اقتصاديّة ٠‏ وحركة تنقل بين السكان 
وخاصة تبادل ثقافي وفكري ببنهما . وقد كغانا الأستاذ محمد الطالبي عناء تبيان ذلك 
في مقالات له عديدة©2) 


نؤكدٌ عُمق هذه التأثبرات وفرّتها . نعلاقات 
رغم المحن السيا. » والأندلسيون يمون القيروان رغم أنها ثابعة لدولة شيييّة 
فالطلمتكي والقيري المشاركان في الفضيّة هما من تلاميذ ابن أبي زيد المباشر 
وكتب الطبقات زاخخرة بأسماء الأندلسيين | تتلمذوا بالقبروان ولم بتجاوزها أحينا 
كما نلاحظ أنّ ما كان يحدث بالقيررا بيمتة 

بالقيروانك حول الكرامات حتى امنا لهبيميلتيبلية . وكان فبها أكثر ححد سنا كان 
عليه بالقيروان ٠‏ وأصبح رأي ابن أيل_ر14ل أنيطا. ومناوئون إلى درجة التعصّب وخخلق 
الاضطرابات . هذا إصافة إلى أن كلما دكرناه يبن أن عطاء القيروان مازال متواصلا 
آتذاك ٠‏ وهيمنتها على نو جهات آلكن لدبي اكسترب مازلك فائمة 


أمَا نيما يتعلق بالنظرة إلى المشرق . فإن هذه القضية نُضيف قرينة أخرى للّلالة 


على أن المغرب كان لا يرى نفسه شيئا أمام المشرق . فبقدر ما كان المشرق مُهملة 


 )69(‏ آنظر ملا كاعم ,5:31 ب#ممساتعماة #ممدموع!! مف جيزم ي عالط افوص جم مط امد عر 
.و3 )» 259 م ,1950 
(70) محمد الطالي 
علق وعلفعة #سعتلمامع مه" ولمع سام مهمركع عدوقاتلها8 ملك مسم ساقي 
7337ل هم ,962ل كتتمه الفجمم مهلها عل مجامسفم 
كذلك «العلاناث بين إفريقيّة والأندلس في الثالث الهجري» ٠‏ صدر ب : كرّاسات 
ترنسية #اولعية ع4 »نطو ومل . المدد 70-69 , سنة 1970 ص 46-31 
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الطامم. أر 


8 0 
بأتف با + بقدر نما “كانت نظرة المقارية إلى المشرق نظرة إكبار وتبعيّة وربما استصغار 
لنغس كذلك 


فعندما احتدٌ التفاش 


كان الباقلاني عالما كبيرا اشتهر بذبه عن السّنة(271, لكنّه لم يكن بأئي حال من 
ة على ابت نهائيا في قضيّة ما . كما أ" 
في كلد المبادي720). ومهما كان هذا الَمَرّف فإِن البقادر 


تُشعرنا بأن ابن أبي زيد لم يكن بأقل شأنا منه ء بل إن الباقلآني نفسه 


الرفيمة ويصفه باشيعفه 2706 وهي مكانة اعترف له بها كذلك في وفث من الأرقات 
كبيرا المالكيّة في عصرهما ابن مجاهد البصري (لم تعثر ر على تاريخ وفاتهم وأبر بكر 
الأبهري البغدادي (ت : 375 ه/985 م) وكلاهما من شيوخ الباقلائي وأسائذته 

كتايةٌ ٠‏ أن يُجيزه كتائي «المختصره 


فابن مجاهد طب من ابن 


التوادر (74). نا الأبهري فقد أظهر فرحا كبيرا عندما وصله كتاب«الرسالة. وذكر 
لني .عليها وعلى مؤْلّفها .2796 لكن رغم ذلك 
ألم المغار بة على الباقلاتي ليكتب في لمكو جد ابن أي زيد نفسه يبع خطى 
منائسيه فلجأ إنيه هر الآخر وطل] مهَإلودَابة]ني) المرضوع 


ابن ناجي أنه ٠‏ أشاع خبرها بين الناس رأ 


3) ما هر الإطار الذي وضع فيه آلقضبّة ؟. بالإمكان أن نضع قضبيّتنا هذه في 
أطر مختلف . ذبي_تدخل أولا في 500/6 كني “زبطلت بين الفقهاء والمنصرفة ٠‏ 
وتدخل كذلك في إطار المسار الذي عرفه التصوّف خلال القررن الخمسة الأولى 
للهجرة ٠‏ كما أنْها تدخل ني إطار قضبّة المعجزاث ومفهرمها رإمكانية التباس الكراة 
بها 


(71) أنظر مثلا ترجسته لدي عياض ؛ المصدر المذكور . ع 502-585 
(72) نجد في ترجسته عند عياض (الإحالة النايقة) من قال : ٠‏ كان صلاح القاضي أكثر من 


علس وار 1 اسن 887 ...+ وطن شئلة :بل ألأوياين ‏ 
73) الباقلاتي . كتاب البيان » تصحيح ر.ج. كارئي لإظامه .366 .ل ٠‏ بيروت 1958 
٠ص‏ 5 


(74) عياض ؛ المصدر المذكور » ص 478-417 
(75) ابن ناجي , المصدر المذكور » ص 112 
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ففيما يتعلق بالإطار الأوّل . كنا أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن العلاقة كانت 
في مجملها بين الفقهاء والمتصرّفة , وهو أمر بالإمكان أن نقف عليه بوضوح 
عند مطالعة ما تُقدّمه لنا المصادر حول رأي كل طرف في الآخر . فقد تَعرّض مئلا 
الفقيه والمحدّث المشهور أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 ه/1200 م ؛ في نوع 
من التلخيص المطوّل ؛ إلى كل ما كان بُعاب على الصوقيّة » وهي أمور رأى ابن 
الجوزي أنْها من تلبيس إبليس عليهم فضْلُوا وضلا غيرهم 


ونحن نلاحظ أن أبرز ما كان يؤاخذ عليه المّرفيَة هر جهلهم العلوم وابتعادهم عنها 
والعلم المقصود بالطبع . هو معرفة الكتاب والسنّة . قاين الجوزي برى أن [بليس 
٠‏ صدهم عن العلم 


أراهم أن المقصود هو العمل . فلما أطفاً مصباح العلم عندهم 


6٠‏ وهدا الرأي عبر عنه قبل ذلك أحد كبار المحدنين وهو أبو 


”7 . ويرى أعداء الصوفيّة أن جهل هؤلاء بالعلم جعلهم يُخالفورن 


شريمة التي ان علماء الأثة وكأنهم يقل ابن الحوزهيت 


أكطربعة نيهم محمد صلى الله علبه وسلمة1؟7! 


امتصرّفة وينهون عن 


في نفس الوقث كانت للمتصرّفة نظرتهم الخاصّة إلى الطرف المقابل أي إلى الفقهاء 
المحدّئين . فرأُوا فيهم أناسا بعيدين عن الله » لا برفضون الإقبال على الدنيا بك 


225 تليس إبليس ا دار الجبل : يروت 1988 عاض‎ ٠ 

077 آنظر السمزائي ٠‏ أربع رسائل في القصوّف القثيري ٠‏ مجلة المجمع العلمي 
العراقي :26911 21969 ص 260 

(78) ابن الجوزي ؛ للمصدر المذكور : ع 395 

(09 الفسةء ص 65 
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متاعها » يشتغلون بعلم الظاهر ويُهملون علم الباطن ٠‏ وهو العلم الحقيقي عددهم الذي 
٠‏ يقع في التفوس من المرات التسيد(99) ٠‏ منشغلون ابما لا لقزيهم بالفعل إلى الله 
رُوي عن بعض طلاب الحديث 8 
في ضلة كيت ل خليرة.» نقلي دري 


سه لك ل قبن لجرت اك رن ا ا ل 
وتهدف إلى نشر صر 


مُعينة حول هذه الفئة أو تلك وهنا هو الذي يهّمنا 


أمَا الإطار الثاني الذي بالإمكان أن نضع فبه قضيّتنا فهر كما ذكرنا إطار المسار 
الذي عرفه التصوّف خلال القرون الخمسة الأولى . ولا يمكننا بالطبع » في إطار هذا 
البحث أن تقض على تفاصيل هذا المسار بل مسنكتفي ببعض الملاحظات . وقد نتساعل 
لماذا قلنا القرون الخمسة الأولى » في حين أن قضيتنا طرحت في القرن الرَابع : إن 
ذلك يعود في الراقع إلى أهمّية القرن الخامس في تاريخ التَصرّف . فهر قرن «رسالة, 
القشيري (ت 465 ه/1074 م) وبإحيا» الغزالي (450 ه/1058 م 505 
ه/1111 م) وهما العملان اللّذان أوجدا نوعا من التصالح بين النُصرّف وخصومه : 
تصالح بين التَصوّف وقسم كبير من أهل الس لم كان التصالح بين الففه والنُصوّف 
وبين علم الكلام كما ضبطه الأشعري اص رٌفيّمرفمع القشيري في رسالته » والغزائي 
في إحيائه انصهر الفقه والكلام والتَصرٍ ف#بالأكن بل ذلك سبفت إرهاصات وأحداث 
كان لها الور الكبير في التهيعة_لذلك 


شيئا فشيئا مال بعض الفقهاء وتبلواً عَذَّه مظاهر اختصٌ بها المُوفيّة كحضور المجالس 
الخاصّة والحلقات . والّأثر بالستماع أو بمشاهدة ما كان يمر على المتصوّفة من أحوال 
. ويكفي أن نذكر هنا أنه بالتسبة إلى القيرولن لنا ما يُوْكّد حضور عدد من الفقهاء 
مجالس مسجد السّبت الذي اشتهر بإبرائه للصّرفية:292 . وذلك منذ الفرن القالث على 
الأقل , وهو ما دفع بأحد الفقهاء المشهررين وهر يحي بن عمر (ث 289 ه/902 


(80) تقسة وص 417 

1ق الإحالة 

(82) آنظر حول مسجد السبت : البهلي انال ؛ حقيقة التصرّف الإسلامي , ترنس 1965 ص 
1 
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م) إلى الكت نهيًا عن ذلك 2*37‏ لكن الظاهرة نواصلت , وفي القرن الرَابع كان ابن 
أبي زيد تفسه يحضر هذا المسجد ومجالب640© 


كان عدد من كدو من ناحيتهم على التَمسك بالكتاب 
اراتهم قائمة على هذ بن » ونحن نلاحظ ذلك بوضوح خاصة 
في التصف الأول من الفرن القالث عند صنف من العلماء اتبع التصرّف لكنّه لم يُهمل 
الفقه » بل كان من كبار رجالانه أحيانا . ويُعتبر الحارث المحاسبي (ت 243 ه/857 
م) رائد هذا الاتجاء ققد ذكر الستلمى لات 2 ه/1021 م) ني «طبقات الصّر 
أن المحاسسي كان « من علماء مشائخ وم (أي الصوفيّة) بعلوم الظاهر....(8 ,قم 
اتضح هذا الاتجاه على بد أني القاسم الحنيد زت 298 ه/910 م42*) . نقد كان 
اليد أسورائنة فرت لك ن كلذ كلك يها رنلت + وعد و صاحب القولة المشهورة 


.يكتب الحديث لا يُفئد: 
إدة على الخلق إل 
إى الخيرات كلها مفترحة 
عليه 2*0 . ثم تواصل هذا الاتجاه راضحا عند عدد من تلاميذ الحارث والجنيد » 
كأبي بكر الشتبلي المالكي (334 هأيق94 م) وأني عمرر الزجّاجي (960/348) 


فى نفس الوقت كذلك كانم تداك ثب ين الطائفين فقضيةٌ مثل قضيّة 
الحلاج لعبث دو 


كببرا في هدأالتتال:68 التطورات التي مرت بها قضيته ومقئله 
سنة 309 ه/922 م أرزت مراتقك:تتيابية:في_ميقوف الفقهاء وكذلك في صفوف 
المتصوّفة . إذ تذكر المضاء 


أن بعض الفقهاء لم يرا قتله90؟2 : في حين أن بعض 


(83) محمد الطالبي , تراجم أغليّة . ترنس 1968 ءا 265 

رفة) ‏ آنطر : .4و6 بم بعاعهن8 بعضفة لياط 

(85) السلمي , طبقاث الصوقية » تحقين نورائدين شربيه , ط. 1 , القاهرة 01953 ص 56 
وأنظر حول المحاسي : («ممعادعداطة 1) 747 م ,«اطتعفطه80» ,811 لل 

(86) أنظر حول الجيد : الإحالة رقم 56 

(87) ابن كثيرء بداية كز حاص 114 

(88) السّلمي . المصدر المذكرر » ص 159 ء رقم 14 

و8 آنظر :لمعه مهمه ادعماة .ا) 102-106 مم ,«زكهالةة-له» ,1111 ,2ل 

(90) نمس البحث .اص 103 
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لا مجال للمقارنة بينهما بأ 5 
الأحداث التي كانت في انطلاتها مظهرا من مظاهر العداوة بين الققهاء والمتصوّفة لكنّها 
كانت كذلك ؛ وبفضل ما عرفته من نطورات وننائج : من القضايا التي ساهمت في 
التقربب شيعا ما بين وجهة نظر الطرفين . 


إضافة إلى هذا تأخذ القضبّة مكانها في إطار آخر هو إطار التقاش حول مرضوع 
المعجزات فد كان هناك نقاش قائم في هذا المرضرع منذ أن أعلن المعتزلة بصفة 
عامة عن آرائهم في القرآن وصدع بعضهم بأفكارهم حول أوجه الإعجاز فيه(292 

بّة الكرامات تُضيف نقطة أخرى إلى هذا الملف : ملف الإعجاز والمعجزات ؛ 
ذلك أن الخلط قد يقع بين الكرامة والمعجزة بل يرى بعضهم أنّ عُمدة من أنكرها 
هر النباسها بالمعجزة!93. 


ونحن في الواقع لا بمكدنا أن نحدّد نيبتي بدأ التقاش حول قضيّة الكرامات » 
وييدر من المقبول أن ننترض أن الكأماك ْكِب إلى عديد الصوفيّة من القدماء هي 
وليدة الخيال فيما بعد . بل إله في لختاةتبيضنالعتطوفة سبت لهم أشياء لا علم لهم 
بها » فبحكي عن رابعة العدوية مدا نه قل لها : و لمهبلا تأذنين للناس يدخلون عليك 
؟ تالت : وما أرجو من الناس ؟ إن أنوني حكو عتي ما لم أفمل .. ييلغني أنهم يقولون 


إني'أجد الّارهم تحت مصلاي , ويُطبخ لي القدر بغير نار ولو رأيت مل هذا فزعت 
:4340 


لكن من الم كد أن القاش حول الكرامات كان موجردا على الأقل في عصر الحلاج 
أثي في نهاية القرن الثانث الهجري . فقد كان التفاش حادًا على ما يدو » حول 


»ص 307) : «والمشائخ في أمره مختطفرن ؛ ركه أكثر 
المشائخ رنفره وأيرا أن يكرن له قدم في التصرّفه . 

:92 أنظر مقال ( بمددمءصيم0 مهل" .0.8 .1044 م,جةزل'1» ,1111 ,812. 

(93) شو ابن المّاس » الوتشريسي ء المصدر المذكور »اص 389 ٠‏ 

(94) اين الجرزي ء المصدر المذكرر ٠‏ 482 . 
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كرامات الحلاج , وتفدّن الكثيرون في نبيين أَنّها حيل وت 
5 ني إنجاهة؟ . لكنّ هذا لا بها بالصّبع بقدر ما يهنا التأكيد على أن أسئلة 
كتيرة كانت ولا شلك نُصاحب كل ذلك : كاتَاؤل حول مفهوم الكرامة ؟ وعند 
من تظهر ؟ وهل يمككن قبولها ؟ نإذا كان لا الماذا ؟ وإن كان نعم لماذا ؟ وما الفرق 
بينها وبين المعجزة عندئذ ؟ وهل هي اضطراريّة تظهر عند المرء رغما عنه , أم هي 
اختياريّة له القدرة عنى نحقيقها متى اشاء ؟ وأسئلة 
الكرامات مُرتبطا بالحديث في المعحزات وا 


في الواقع أبحاثا معتقة . لكن يدو ني في شبه 
كان الموقف الوحيد الواضح في رفضه للكرامات هو موقف المعتزلة 
ابن أبي زيد نفسه الهموه بائباع آرائهم في هذا الموضر !196 


في هذا الشأن م حود عند أبي علي الجائي (235 ه850 م 


303 ه/915-16 م) . نفد يت الأبحاث أنه كان برفضها رنضا مطلقا 


عن موقف المعتزل 


والجبائي علا ير للحلاج 


ي موففين الاريد كر عبر هكا في حل الحالان2981 
المفصرد به هو أبو سحا قالاتي ‏ 7مي 842 #ع1017) . رعرنف أنى عبد الله 
الحليمي (338 ه/950 دب 403 ه/1012 م6 . 


وى 


غير أننا نلاحظ أنهما متأحران فليلا عن 


139-35 


المصدر المدكور .اص 392 


رجف تنظ قال : ل لعفمةت .ا افصودم م اممسفمميله لكرج داع 

(98) أنظر شرح السيد السْند على المواقف لعضد الدين الإيجي ندات .ع 578: المقصد 
ع 

997 أنظر حول الاسقرائيني 
(عقنال ةدام 


اا مهما 112-113 م سأمات فك عان اه ,1 مقلع 


وخول الحبمى : السك طقاث التافّة . 11طا. ص +14 
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إى الاعتقاد بأن موقفهما لم يظهر إلا نتيجة النقاش الذي ه موقف ابن أبي زيد في 
صفرف أهل السّنة كما أنه لا شيء بمنع من الاعتقاد بأنّه خلال القرن الرَابعٍ » وريما 
كان ذلك بسبب كل ما صاحب قضيّة الحلآج» تقد ود كدي عل ريات 


المعتزلة : تبعا لمنهجهم الواضح ء أَقْرُوا 
حتى صدع ابن أبي زيد بعدم الغلر نيها وريما برفضها . فكان موققه ذلك َل مرقف 


التفكير الستتي عآمة والمالكي خاصة . فموقف ابن أبي زيد من الكرامات كان فيما 
اعنقد الموقف الذي دفع بأهل السسنّة والمالكيّة منهم إلى أن يوضّحرا نهائيا موتفهم 
منها وبالتالي من النَصوّف . فكتب البافلاني بجوّازها , وحدّد شروطها , وفرق بينها 
وبين المعجزة ». وبينها وبين السّحر ومظاهر الشعوذة 6 وهر الموقف الذي كان في 
نفس الوقت على ما يدو لأحد كبار الشافعيّة المعاصرين للباقلاني وهر أبو بكر بن فورك 
(ت 406 ه1015 م) ء ثم للجريني يمدهما زث 478 ه/085] م)21911 


ونقدم لنا كتابات أهل السئة١‏ لخكقل كي /إلأدلة التي يراد بها تعليل فبول 
الكرامات1020) . منها أن لا دليل دوعي ننه ومنها أن القرل بها هر اعتراف 
بالقدرة الإلاهية غير المتناهيّة »نوسنهاءإن_القران_تعرّض لأحداث تزْيّد وقرعها . كما 
ورد في قصة مريم , وأهل ألكهما » عرش سليمان . 0190 إضافة إلى أن الأخبار 
نيد وقوع شيء منها لبعض الصحابة©219 


بر أن كل هذه الأدلّة في نظري لا ممثل سوى مُررات لهذا القبول » وأعتقد أنه 
لو أراد أهل السّة إيجاد مُبرَرات لموقف رافض للكرامات لرجودها كذنك وفي نفس 


(100) أعلاف الإحالة رقم 97 

(101) الونشريسي » المصدر المذكور ء ص 389 حيث الإشارة إلى رأي ابن قررك ؛ وص 391 
حيث الإشارة إلى رأي الجويني 

(102) آنظر الونشريسي . المصدر المذكررء ص 393-388, كذلك الإحالة 98 أعلاه . 

(003) آنظر مقال ,640 م ,0800 ..]) 7117 مس هفمفك» ,812 

(104) آنظر بعض هذه الأخبار عند اين خلدرن , المقدمة . يروت 1979 ؛ ص 192 . 


37 58 


المواطن التي استخرجوا منها 
الذين لا يقلون عن الباقلاني نمسكا بالسّة كاين حزم الظاهري (384 ه/994 م 
456 4 م1951 وأ ن الجوزي الحبل 

ارت 597 356112008 


أت المذكورة ء وهر ما فعله في الواقع عدد م 


4 


لذلك أرى أن القضيّة تثير موضوعا هو البحث عن الأسباب / 
وراء قبول جمهور أهل السسّة والمالكيّة خاصّة منهم للكرامات . وهنا لا نملك سوى 
أن قم بعض الانتراضات لأن الفضيّة عويصة وتتطلب البحث المطوّل . غير أني أعتقد 
في هذا الصدد أن الباحث في هذا الموضوع لا يُمكنه ألا يأخذ بعين الاعتبار عاملين 

اره » وهي ظاهرة تتطلّب التفسير 
بدورها . ولا شاكٌ أن للظروف العامّة : الاجتماعيّة والسياسيّة والديبّة دخلا كبيرا فيها 
العامل الثاني نبتمئل في الصراع الي الشبعي الذي كان على آشدّه آنذاك » فمًا 
ْمَي بالحرّك التي المضاد كان ينهي للانطلاق . فالقادر بالله العنّاسي اعتلى الخلافة 
قرّارات فيها استقلالية عن البريهيين » ومحمود 
ابن سبكتكين شرع في توسعاته بخراسان منة 387 ه/997 م وهي ترسعات وضعها 
انحث شعار السنّة(197) » وجِنّد فقهاء الس وعلى رأسهم البافلاني أقلامهم لمعاضدة 
هذا القحرّك ٠‏ فوضعوا المؤلمات لف لمهاجمة الشتيعة والدّفاع عن الأفكا. 


منة 381 ه992 م وشرع في اتخاذ 


الستبة21091 . لذلك فد يكون ابول أ اسك زالمالكيّة خاصّة للكرامات داخل في 


إطار رؤية ريد احفواء نيار النملوفة فق بلق جانب السّة في خضمٌ الضراع القائم 
اضد التتيعة خخاصة وأنه تيارث سم ميولات شعييّة لإا شلك فيها ومن صالح أهل السسّئة 
أن يكون التصوف إذن معهم [ ضلامم” 


الذلك تعلب التبار المت للكرامات والتُحتضن للقصوّف . وقبل فيما بعد أن ه كل 
ما نبت معجزة في حّ البي يله جاز أن يكون كرامة في حت الولي 239906 . مع 


(105) أنظر : ابن حزم , الفصل . تصحيح عد الرحس خليفة . ط لا القامرة 1348 هاج 
ا ص 2 وما بعدها 


(106) اين الجوزي ٠‏ المصدر المذى 
(107) أنظر المفذمة التي وضمها وناوه] .11 لكتاب ابن بشّة : «ونووعاو8 سل .أكنامها .ل 
و3 لعا م 958ل تمجده بفانفظ مضلا مي عق 
(108) حب الباقلائي مثلا : ٠‏ كشف الأسرار في الْرْدْ على الباطنية و وكتاب في إمامة بتي العنّاس» 
أنظر : عياض ء المصدر المذكور ء ع 602 
(109) وى العضائي . الونشريسئ ء المصدر المدكور :اص 393-392 


إرء ص 487-477 


نيك 59 


ولم تمض بضع سنوات حتى وقع تأويل مرقف ده 
فحتى عياض وجد نفسه في موقف المدافع عن أبن أبي زيد والقول بأنّه لم ينكر 
الكرامات0187 . بل فيل كذلك أن ابن أ 
وذكر بعضهم حول مرقفه أنْها « ثادرة لها أسباب أُوْجبها التناظر الذي يقع بين 
العلماء 41130 . لكن الأكثر من ذلك هر أن ابن أبي زيد نفسه , أصبح في كتب 
التراجم المتأتحرة ٠‏ صاحب كرامات هو الآخر . فقد ذكر ابن ناجي بعض الخوارق 
التي نمت للشيخ في حباته » وأكدّ ما كان يعتقده هو نفسه في كرامات ابن أبي زيد 
فهو يقرل مثلا : ٠‏ ما أنيت قبر الشتيخ أبي محمد ودعوت الله عنده في شيء إلا جعل 
الله من أمري فيه فرجا ومخرجا » . أمّا إذا وصل القبروان وتقاعس عن زيارة قبره إن 
يكون علي يقين أن مكروها ما سيحصل ل(©011./ 


من نوادر ابن خروف القرطبي 


من نوادرهءقوله وقد حبس القاضي محبريا له [الوافر] 


أقاضي الْتِِْنَ حكنت خكئة اخ داه لمان لَه عَبْسوسا 


على تَرْاهِم ذا ل سولج تبن إذ فصب ال 


5 07 010 0 
داوج 2 ثُ 
ولي ل 00 3 


ابن سعيد : الغصون اليانعة ص 142 


(110) أنظر الإحالة أعلاء رقم 103 ء خاصة ص 641 
(111) عياض بالمصدرالمذكور ء ص 475 676 
(112) ابن ناجي ؛ المصدر المذكور ٠‏ ص 113 
(113) عياض , المصدر المذكور . ص 495 . 
(114) اين ناجي : المصدر المذكور ٠‏ ص 120 


379 60 


معارضات أخرى لابن سهل:" 
بقلم الأستاذ : على العريبي 


كلية ألعلوم الإنمائية والاجتماعية ا توئى 


ثراء #دراسات أندلسيةء على بمادح .. 


00 


2 
6 
4 


20 


امن سهل الإسراليلي (12121609 س 1248/646) أنظر محمد قريعة : أشعار لابن سها. 
الإشراقيئق ل تمشر ميوايقت الحا 


اط تونس 1985 ص 474 


عالم المعرفة اع 31) ض 


أنظر ديوان ابن سهل الإسراليني اتحقيق محمد قوبعة اص 474- 


عناني : الموشحات ... مرجع مذكور ص 160 


6 


سنذكرها ثم بقع اعنبارها في العدد المذكور ء وهي لشعراء 
نشروا إنتاجهم في جريدة الحاضرة37؟ . وهم عمر بن أبي يكرا» ومحمد العروسي 
الجزائر ي 


وسنعرّف بكلٌ شاغرء ونذكر موشححه ونقدّع بعض الملاحظات حول كل موشحة 


عمر بن أبي بكر : 


ولد عمر 
عيّن موظفا بالوزارة الكبرى ؛ وسافر المرار العديدة للبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج 


بن أبي بكر سنة 1840 م ء وتعلم بجامع الزيتونة ٠‏ وتخرج منه ء ثم 


٠»‏ ونوقي سنة 1898م 


نشر قرابة الثلائين قصيدة في جريدة الحاضرة » وتخصّص في رثاء العلماء ومددج 
الأعيان » أمّا بقيّة أشعا, التخميس والتشطير !6 


ه فتدرج ضمن المعارضات والألذا 


وشعره لا يخلر من تصنّع واهتمام زائد بالتاريخ بالحروف أو حساب الجمّل لا في 
البيثت الأخير كما جر العادة فحسب ء وإنّما في رسط النص أيضا 


لن ببعض وسائل الق“النحْكِمأر الإشادة بالصحافة العرييّة في 


بن لموشحة ابئيسهل في الجريدة اليذكورة ٠‏ وييدو من خلالهما 
أن الّجل مطلع على أحزاء الموشحة وَمَكو ها ملح أو “مذهب , ومن أقفال رأبيات 
وخرجة » وهذا المسترى من الاطلاع ضروري لمحاذاة هذه المرشحة خاصة وأن شعراء 
هذه الفترة يريدون ابراز مقدرتهم النغوية عن طرين محاكاة بعض الشعراء في قصائدهم 
وموشحاتهم . بخلاف بعض الشعراء كأحمد شرقي الذي تعتبر المعارضة عنده قراءة 
جديدة للثراث80) 


5 أنظر صاحب هذه النقالة ٠‏ الحاضرة أول جريدة 
الآداب بترن سنة 1984 

(6) 0 نفس المُرجع ص 407 

(7) أنظر الحاضرة ع 117 بتاريخ 28 أكترير 1390 رع 18 بتاريخ 4 ترقمير 1890,. 

(2)8 محمد الهادي الطرابلسي : خصائص الأسلوب في الشرقيات ص 262 . ط تونس 1981 


إطنية في ترنس ٠‏ بحث مرفون # كلية 


38! 62 


بن سهل . وكل هذه الاشارات لا 
تحة أو تلك هي من باب المعارضات . وهو ما 


المقالة وخاصة عمر بن أبي بكر 


وَصْفه اتروع بالفشل اليل 
من ون اذه ابا الطريل 
بساما الحَلُْ جيلاً بُمْذ جيل 


وَعنا مقف 


صَائَه اران مائَذ مكنا 


طبار 
قله ال ديثئر نينا بِهََاءٍ مرْدرِي لمك 4110 


فهذه الموشحة تتركب من ستة أقفال باعتبار المطلع والخرجة » ومن خممسة أبيات 
٠‏ فهي من الموشّحات الثامة . 


117 الحا 


اع 95 باريخ 27 ماي 1890 


64 غك 


0 


بل كما عرّقه ابن سناء الملك ٠‏ أجزاء مؤلفة يلزم أن ب 
مع بفبتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزالها. 


وعرّف ابن سناء الملك الت أنه :م 
بيت منها أن يكون متفقا مع به أبيا وشح في وزنها وعدد أجزائها لا ني قوافيها 
بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقواني البيث الآخر ,(413 . 


ساراين أبي بكر على هذا المنوال تأنه وشح بترجة زحي ب ع 
القفا ل الأخير مه من الموشح لد 


عن 


عرييّة » لأن صاحب دار الطراز 


وذكر السمدوح في الخرجة 2150 ولك 


نلاحظ من التاحية الشكلية تقاربا في البناء المعماري للموشحتين ٠‏ فإذا تجاوزنا 


بتترى:الأغراشن وجدنا سف ابن أبي بكر تحتوي على الغزل والوصف والمديح 


٠‏ وليس المدح بغريب على فر 
فكانت تعالج موضوعات الغزل 


سهل عزلية نبها وصف للمحبوبة ونير جمالها في نفس 
ابن أبي بكر فد تغتى يجمال 


2 وأثر مله النياد في نفسه ء ثم استعطف المحبوية 


12 دار الطراز عن 25 تحفيق جودث الركانى ل دمشق 1949/1368 
(13) .تقس المصفر ص 26-25 

(14) نفس المصبر صن 30 

 )15(‏ المصدرءالساس عن 1ق 


(16 2 مصطفى عوض الكريم : الموشحات وا 


اط مصر 1965 


65 284 


وعندما ينهي من هذه المرحلة الغزليّة يتقل إلى مدح علي باي(217 ٠‏ رينظه بعيد 
الفطر , ومدحه لا بخرج عن المعاني التقليدية من 2 أخلاق وشجاعة » إلا 
إلى بعض المعاني الجديدة كحب الوطن ورغبة الباي في رفع شأن وطنه رإيراز 


وقد بدت المرحلة الأولى من هذه الموشّحة منبنة السج محكمة التركيب » مع 
أن هذا الغزل كباتي المرشّحات ٠‏ لا يعكس لنا صدقا عاطفيًا ولا تحس فيه بل 


المشاعر وممق الأحاسيس 1906 


ول كما أن صاحبها 
يتفقان في الغزل ويفترقان في المدح 
تكون الموشحة مدحيّة » وفي قسم 


بيد أن هذه الموشّحة لا تخلو من طرافة خاصة في فسمها 
قد حاكى إلى حد بعيد موشحة اين سهل » وهما 
» وقد رأينا أنه يجرز لدى المنظرين لهذا الفن 
الغزل نلاحظ الانفاق في كير من المعاني كوصف الشعر والوجه والخدين والعينين 
لأمتمزكن . هي ر أن فين سهل أبرز حرق 


» ولكن ابن أني بكر تفرّد بوصف النهدين 


ردّد في موشحته ألفاظ 
ونعين يقول ان سهال: 
زرمل) 


فنا الآ بعد تنبي نظأ ليق" / المل الرْصل كان الس 


وتأثير المحبوبة في نفسه ولوعته أكثر من | 
ابن سهل كالبدر والوجنة والورد را 


بأتي ابن أني بكر بهذا لاوتويايم إرمل] 


بالموشحة إلى عهد الانحلال والضعف 2 وهر ترجه الوتاحين إلى المدج والتكسب 
بأشمارهم 


(17).. ثولى العرش الحسيني من سنة 1882 إلى سنة 1902 . أنظر محمد الصالح مزالي : الوراثة على 
العرش الحسيني ص 39-38 ط نوتس 1969 
 )18(‏ عناتي : المرشحات ... ص 51 


285 66 


ناز بالؤ ملل الرٌؤنذ كفنا 


عن بالمَقُدُورٍ ونا كز نا لخطىيا 


رول 


2386 


هكذا في الأصل . وهر غامض المعتى ومختل 


6 


1 ان كا كبحت جر ١‏ كر 
اانا ارج وه إذا ارخ ث لبك 7 /إال الحُسْنْ بيسا 
41 56 3839 62 431 


++ت كدت 
0 109 

لما كان مرجع ابن أبي بكر هو شكَة أبن سهل فند اقتطف الكثير من الكلمات 

المفائيح كالصبا والبدر والجوى والمقلة والقبس والحمى والوصل والحشا رشهي 


إن إلى حد إذ الجامع بينهما هر الغزل والتغني 
إلى الوصال . وفي حين كان ابن سهل إباحيا فإن ابن أبي 
بكر بيد عذريا محتاطا من الوقوع في الإم 

وتظهر المسحة الدينية في القفل الثاني (لبتتي عبد ..) والبيت الرَابع (أجمع القرم 
...) وكذلك الخرجة . 
(20) الحاضرة ع 188 بتاريخ 15 مارس 1892 


387 68 


وتبدو محبوبة ابن سهل متمتّعة والشاعر متحرنا إلى وصالها . وقد حاول أن يصوّر 
إمرأة متميّزة » وليست مطلق إمرأة كما تبدو في نظم ابن أبي بكر . 


وليس في هذه الموشحة ما يدل على التطور أو محاولة اللحاق باين سهل من حيث 
النسج , وخلق صور شعريّة تكون وليدة التناغم بين الألفاظ الموحية 
والتوازن بين هذين الجانين ليس من السهل بلوغه في فن الموشحات التي تخضع 
للتشميق والتوشيح والإكثار من المحنا ة والبلاغية ولا يتأتى ذلك إلآالم ل 
براعة فنيّة وشاعريّة حقًا كابن سهل وابن الخطيب والأعمى التطيلي 
ولا يستغرب ذلك منه لأنّه 
في جمع أكثر ما يمكن من 


وفد اقتبى من آباث القرآن الشيء الكثير في موشحتيه » كما ضمنهما محفوظاته 
من الشعر العربي القديم . مما يجمل هاتبن 
والانشاء أكثر منهما تمرّسا بالفن الشعري , على أن بناء 
في الموشحيتن معا 


محمد العروسي السهيلي 


أما الشاعر الثاني فهر محمد العرويتى السهيئي_الذيم 


من خريجي جامع الزبنونة ٠‏ وفد كك كي جيك الحاصرة بقصا 


وشحته الني نذكرها هنَأ بها شيخ الإسلام محمود اين الخوجة!!2) بعد شفائه 


عن مرض أل به وقد قدمه الحاضرة على أ أن «موشح ريف وهو , إلى معارضته 


ت الأخير ؛ كانت الخرجة هي 


69 2388 


لآيُماري جِدُمانَنْ فذهزل 


تقاني ينبب غيص وَسرُوز 


فل توي حي ال 


الحاضرة ع 877 تاريخ 23 جانفي 1906 


389 70 


فقد جمعت عناصر الموشحة ومكوتاتها السابقة الذكر , واشتمل أخمر بيت على 
فمل قال 


وتنكون الموشّحة من قسمين كبيرين هما الغزل والتهنثة أو المدح 


ويتضح من القسم الغزلي أن الشاعر فيس متحرقا للمحبوبة ولم ينغن بجمالها ؛ وإنّما 
هو يأسف على مرور الذكربات التي قضاها معها لأنها حققت له الوصال في مناسبتين ٠‏ 
ومنطلق هذا القسم هو الفعل الماضي أنعمث 
المضارع أو الحال فالمقصود منه استحضاء 


واستعرض الألفاظ الخاصة بهذا الغرض 


والمجنر 
الدهر ,نطف اللذات والرياض والسماء والغضن والترجس 
.وهذه القائمة من الألفاظ كافية لتعرفنا إلى غرض النسيب في هذه الموشحة ومن 


خلالها بشاهد القارىء هذا التمازج بين الطبيعة الضاحكة واجتناء اللذاث بين الحبيم, 
في غبطة وسرور 


ولدن خلث هذه الموشحة من ال 
نإلها فد ترجهت إلى الذكرى + 
الهاربة » وأغلب الشعر الغزلي العادي| بغري 
ن بكاء ونحيب على ما قات ولا موجه؛ 
شعربة يمتزج فيها الأسى بالحزن )702520 


أما القسم المدحي أو فلا يخرج 
عما اعتدناه من أن الممدوح وحيد عصره ني العلم أو في السبامة أو في الحرب 
وغيرها , بيد أن شيخ الإسلام هنا قد حانظ على المذهب ؛ ويعني به المذهب الفقهي 
وهر متبحر فيه واع الأسراره ومعانيه وهر كذلك مرجع الفترى ووجوده نعمة من الله 


وعلمه كالفيث يحبى مراث الأنفس ويخرجها من الظلمات إلى النور 


ورصف موشحته بالغادة الحسناء التي سسيهيها شيخ الإسلام , ثم ذكر مرجعه أو محاورة 
ف تتضيدهذه الغادة وهر ابن سهل . وبي عدى نسأنه شدة شوقه وسروره بشفاء شيخ الإسلام 


7 3290 


عمر بن قدور الجزائري : 

والمعارض الثالث لابن سهل هر عمر بن قدرر الجزائري (1886 1و أحد 
المصلحين الأصوا 
وهاجر إلى مصر 


نهضري أو وطني قابل فيه بين حال المسلمين وحال 
وبين الفرة والازدهار » ثم قابل بين ماضي المسلمين وحاضرهم:وحمّل العلماء مسؤولية 
هذا الزمن العربي الردىء ٠‏ ونصه 


[رمل) 


كلف تِنَى في ظلام تنتئآ 


لاقل نينا فدهك 


(23) أنظر محمد ناصر : المقالة الصحفية الجزائرية اج 1 اص 80 راج 2 ص 221 


39 


273 2392 


ذُلْ به املك بوَسْط النُجسيسٍ 
عَادَتٍ الورى لأمئل المطررس 6680 


هَل نشو للم رَلئَجْدُ 


(24) 0 لازي وأنرر من ضبّاط الجيش المنتمين لحزب تركيا الفتاة . 
(25) الحاضرة ع 1036 بتاريخ 7 سيثمير 1909 . 


03 74 


وهي متكونة من عشرة أثفال وتسعة أبيات ء فهي أطول من الموشحات السابقة 
وتعتبر موشحة عمر بن فدور الجزائري من أولبات الموشحات ذات الصبغة الوطنية » 
ورغم الميق والترشيح الذي كان لابدّ منه في مثل هذه الأعمال الأديّة نه قد رسم 
اقع العرب والمسلمين ؛ وما هم عليه من خمول وياس وجمود العقل 


بدقة وا 


سبب تأخر المسلمين وجمودهم إلى علمائهم 


وبيدو أنه كباقي كتاب عصره وشعرا 
لهم أن الذي حصل في تركيا كان لفائدة القومية 
بالعرب والمسلمين 


توظيف الموشحات في أدبيات 


مهما يكن من أمر فإ 


حديد في الشعر 


بين المتبّي والرمادي القرطبي 


: [الكامل] 


مادي 


أي جارخة امن لنذيل/ 


نك في إملري قم زيمي 
كن عملت له السابع رضن" 


المقّري : تفح الطيب. 72/3 


كان معاصره المتتتي 


عبر : تاعر أندلسي 


لأعلاء + 336/9 


زا لماي <١‏ بوسف بن 
زت 354ه/965م) وكلاهنا م 


الأندلس في حوليات الجامعة التونسيّة 
1964/1 1988/28) 


أسم الياحث عبران البحث السنة والصفحة 


ا لمجي الشمل الرعو جا 


خلال (تديم الترحد) 9641 ص له 
2 # فرحات الدشراري :2 مسألة الزنديق أنى احور التبعي 

الصلوب نقرطة في عهد الحكم 

للستصر بالل : تحطيق لتم من كتاب 

الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل. 4و1 س لق 


1 اكتاب غندداما فك واحد من الصحابة 
الأندلسي 1966/3 ص 47 


المنمزاو 
3 ص 255 
1966/1 م 529 
1966/3 ص 265 
5 عبد اميد التركي وئائن عن افجرة الأندلسيّة الأخورة إل 
نونس 0 
6س محمد رشاد 
الممزاوي تكملة في ترجمة لين سيدة. 96/5 ع 17 
7 الشاذلي بر يحس: تقديم كاب : (تضائل الأندلس رأهلها). 


لابن حزم وابن سعيد 
والتتقندي. نشر وتقديم صلاح الذين 


المنحد. 6/5 ص 119 


76 395 


الرندي. 


تحفيق مقالة في قوى النفى لابن رش 


تقديم كتاب : سرقات التي ومشكل 


حديدة خونطم المعرافة عد ان 


وت جعفر ماحد لملانة الأ بن فرطية واللقيروان في 


القرت الزابع والقرن الخامس للهجرة. 
ابر بحبى: ١.‏ تقديم (حباة وآثار الشاعر الأندلسي اير 


اخفاجة) الحمدان حتاحي. 
21 # إيراهيم بن مراد ١:‏ سهح ابن انار في معالجة المصطلح الناني 


3 اس محمد قوبعة أشعار لابن سهل 


24 - النتاذلي بو يحبى: ١‏ مساهة الأفارقة في " 


الأندنس في عصر الطوائف والرابطين. 


6 ص 171 
وول ص 157 
1/8 ص 229 

199 س7 

9 ص 33 
ص اكز 
0/9 ص 287 
وقت ولس 257 
ص3ج2 


1 ص 23 


6و1 س اع 
3ر6 7و1 س 03 
6 ص 241 
7 ص ذو 


0100 ص7 


لإسرائيلى 1 تتشوعدد خاص : 1980/19 


0 س7 


396 


25 اس سلم ريدان 


(إحكام صنعة الكلام) للكلاعي 
6 س كال عمران ال في شعر أبن خفاجة 


نوبة لي 
الأندلس) لرضا عبد الخليل الطيار. 
29 - رجيس بلاشر الوزير الشاعر ابن زمرك 
30 أحمد التتيري ١:‏ أهيامات الفزال من خلال رحلته 
31 أحد الشتبري مواق لبن جبم السياسية من خبلال 
رجه 
2 س جمعة شيخة الفيمة الرثائقية لدبران عبد الكريم 
الفيسي الأندلسي. 
33 ا حستاء الطرابسي 
زوه مقامة (تفضيل التخلة عل الكرمة) لعل 
اتبامي الالقي 
34 ب محمد القادي 
الم بلسي مدعل إلى غيل القبيكراللزرمبة) 
لسر قسطي| ١م918‏ 1/45 
ف القامة يتفي 
افيس لولائفبة في .ديرن برس ف بإثّالك. 
7 - سعاد التريكي الإخوانبات لي تقر ابي تفاحة 
في بيت الحكمة 


انتهى الأستاذان جمعة شيخة ونجيب بن جميع من تعريب رائعة' 


0 ص اول 
3 ص 51 
3 ص 180 


13 ص 191 
9/25 ص 131 
25 ص 185 


6 ص 191 


7 ص 119 


7 س وو 


سن 111 
8 سن 5ه 
ص 135 
8 س 5و1 


كميثر خوسي ليلا (013 3094 39وهع©) المحرز على جائزة نويل للآداب 1989 : د عقلةأ 
بسكرال درراتي ١‏ (اهنا8 ادبععدع ع0 «تانصهم ]) . رستصدر هذه الرّرابة قريا عنأ 


بيت الحكمة ‏ نونس ./. 
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باب الخمر:» 


شعر على اللوافي 


٠‏ خريف 1981 رط 
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الأندلس في شهادة الكفاءة للبحث العلمي 
بكلية الآداب ‏ تونس 


(القسم الثاني 22 


بقلم : د. جمعة شيخة 
البحث عدد 11 
ال الباحث : محمد جُ 
عنوان اقبحث : أروها. في 
هوام (900-1846: 0 
فرعة 


أدب رحلاث 


الأستاذ المشرف : حمّادي بن حليمة. 
تاريخ تقديم البحث : أكترير 1971. رقمه يمكتبة الكلية : 1758 
التعريف بمحترى البحث 


ييتدىء البحث بمقدمة تشتمل على وصف عام لواقع العالم الإسلامي في الثرن 
الماضي. وبسطة عن الحضارة الأوروييّة في زحفها لم نجد 


1) انظر القسم 


في العدد القالث من هذه المجلة لسنة 1989: ص 1 
(2) تسدنا التعريف بهذا الترع من البحرث» مع 


الأندلس فيها تمثل جزءا من القراسة فق 
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بن 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : تطرّق إلى الحياة 
والاكتشافات والاختراعات وفي 


الفصل الرَابع : نظر في النظم السئياسية الأوروييّة وختم بثبيان أثر هذه الرحلات 
في تفوس هؤلاء الرحالة وتيامهم بعد ذلك بالدعوة إلى الاقتياس. 


أمَا الرحلات التي اعتمدها في هذا البحث نهي رحلة أحمد باي التي أوردها ابن 
أبي الضّياف في الإتحاف .ورحلة محمد بيرم 5 ورحلة محمد السشترسي. وقصول 
كتبها علي الورداني. عن رحلته إلى اسبانياء وفرنسا 
السالك لخير الدّين. 


رحلة محمد بالخوجة» وأقوم 


البحث عدد 12 


الباحث : إبراهيم بن مراد 

عنوان البحث : طرق الملإباء ةا المسلمين القدامى في نقل الأصرات 
الأعجسيّة إلى الغربية (2©. 

ا نوعه : معجميات. 

الأستاذ المشرف : رشاد الجمزاوي. 

تاريخ تقديم البحث : 1975. رقمه بمكتبة الكلية : 1765 


التعريف بمحتوى البحث 
بدأ الباحث عمله بمقدمة تعرض فيها لطرق المحدثين في معالجة تضبّة المعرب» 
لم ترجم فيها للأعلام المغاربة الثلاثة الذين اختارهم في دراسته مع وصف لكتبهم وهم 
1) ابن الجرّار في : «سياسة الصبيان ار 


2) الشريف الإدريسي .في : «نزهة المشتاق». 
3) أبن البيطار في : «الجامع لمفردات 


بير هم 


يذ والأغذية, 
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الم قسم بحت إلى قسمين 


1) القسم " 


الأصوات الأعجميّة إلى العريٌ 


انظر فيه في الطرق التي كان يتبعها المغا. 


2) أمَا القسم الثاني : ففيه وصف وتحليل لتلك الطرق 
والإدريسي وابن اليطار في كتبهم 


البحث عدد 13 


عنوان البحث : دراسة ديوان #تثر. أشواق؛ وشرحه وذخخائر الأعلاق؛ لمحي 
الدين ابن عربي 560ه/1165م ‏ 638ه/1240م. 


نوعه : أدب تصوّف. 


الأستاذ المعرف 


تاريخ تقديم البحث : 1976 يمكتة الكلية : 2108 


التعريفي“يمججي وي “البحث 


اعتمد الدّارس في عمله هذا على تيتكق<٠ين‏ عربي طبعة دار صادر ببيروت منة 


1 ه/1961م. بسا فيها من بوي كواب لاحظها الباحث في مفد. 
وقسّم عمله إلى قسمين 


1) القسم الأول : درس فيه أشعار «ترجمان الأشراق؛ فحارل ترتيها زماتيا رمكانيا 


انم نظر في معانيها الغزلبة ومظاهر الصسنعة فيها. وأخيرا ختم بالتداخل بين سجلي الذين 
والغزل عند ابن عربي. 

2) القسم الثاني : خخصصه لشرح الدذيوان المعروف «بذخائر الأعلاق » فأبرز أهم 
المعاني الصّوفية التي احتواهاواستخرجالرموز المستخدمة فيه ورئبها وعلق عليها وخدم 
بحثه بالتظر في طريقة المعرفة من خلال هذا الكتاب, 
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البحث عدد 14 


الباحث ؛ خالد الشابي, 
عنوان البحث : قتح إفري 
المرط في الفخر المحمّدي؛ لابن ال 
- نوعه : تاريخ ا أدب 
الأستاذ المشرف : الشاذلي بويحبى 
- تاريخ تقديم البحث : 1977 . رقمه بمكتية الكلّية : 1775 


المغرب من خلال كتاب «صلة السّمط وسمط 


4ش ذا 
يي خراسة وتحفين 6 


التعريف بمحتوى البحث 


بدأ المحفق في مقدّمة عمله ‏ ليتمكن 
بالتعريف 

1) بابن الشبّاط 
2218م وتوني بتوز 


2) بالمقراطسي : وهو أبو عبد الهاشن لوك زكريا الشقراطسي ولد بتوزر وثوفي 
بها سنة 466ه/1073م بعد أن [أد كريصم حخ. رفي الحرم الشريف كتب 


ع الكتاب ل 
3 


محمد بن علي بن عمر بن الشبّاط ولد بمدينة قسنطينة سنة 


سنة 681ه/ 1282م 


الشغراطسي نصيدته في مدح الرسول رَتَككَي على 135 بينا من البحر البسيط رهي 


صغير. وقد اعتمد المحقّق في ضبطه للنصنْ على أجزاء ثلاثة فقط من الشترح 
بي موجودة كلها المكشة الوطنية بتونس تحت الأعداد 
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البحث عدد 15 


الباحث : عبد الوهاب الحمري. 
عنران البحث : شرح لاميّة الأفمال لمحمّد بن أحمد الرهوني عن المنظرمة 


: بلاميّة الأقعال لابن مالك 


ال نوعه : صرف 
الأستاذ المشرف : عبد السثلام المسذي. 


0. رقمه بمكتية الكلية : 1593 


تاريخ تقديم البحث 


التعريف بمحتوى البحث 


بدأ بالتعريف بمرّلف اللآمية ابن مالك 
الله ابن مالك الجيّاني (672/600ه ‏ 1274/1203م) المشهرر بتعمقه في 
والصرفية. 


أبر عبد الله جمال الدّين محمّد بن عبد 


اسات التَحون 


اثمّ عرّف بشارحها وهو محمّد بن أحمد بن محمّد بن يرسف اليهوئي المغريبي 
المالكي (أبر عبد الل فقيه متكلمات 1230ه/1815م 


واعتمد في تحتيقه على مخطرطات "لمكت لوطب ببرنس رقم 253 ورقم 8346 
ورقم 876 


ولامية الأفعال : هي منظومة قي هن سرف إذات دوي واحد هر اللآم حارل نبها 
التاظم التعرّض للمسائل الصرت 5 والمابةُ من ذلك بالدّرجة الأولى تعليميّة. 


وقام الباحث بعد ضبطه للنصّ بتخريج الأمئلة المعتمدة وتسمية قائليها قدر المستطاع 


الممهر. 


امع تخريج الآبات القرانية والأحاديث والتعريف بأعلام المتن. 
البحث عدد 16 


ال الباحث : فاهم حمدي 
عنوان البحث : الأسلوب والاصطلاحات الدَالة عليه عند عبد القاهر الجرجاني 
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الأساذ المشرف : عبد السلام الساذي 
يخ تفديم البحث 0. رتمه يمكتبة الكلية : 2589 


التعريف بمحتوى البحث 


قام الباحث في مرحلة أولى من عمله بتقديم المدرّنة التي سيعتمدها وعرّف 
بأصحابها وهم عبد القاهر الجرجاني في مؤلفاته 


ث عن الأسلوب في هذه الآثار من خلال قضبّنين تفرع 
لهما كتصريح مباشر حول مضمون نوعي بينسما ؛ 
هاصام غير مباشر بالأوّلء فيكون وروده بمثابة الث 2 


كان اهتمانه في مجال المصطلحات 


من مهنات بتوقف متحقيفها عبة. وأ 


ووسائ حدوله. 


الحث عدد 17 


ن الباب الثالث من كتاب الإعلام بما في 
اسين دين الإسلام للقرطبي. 


ا توعه : جدل ديتي , 


الأستاذ المشرف : عبد المجيد الشرفي 
ريخ اتقديم البحث : [198. رقمه بمكتبة الكلية : 2581. 
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التعريف بمحتوى البحث 


بدأ المحقق بوضع كتاب القرطبي في إطاره العام من التآليف التي ضعت في نطاق 
ما عرف بالجدل الّيتي بين المسلمس 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح 
1731م لم قد 
الثالث. أمّا الباب ٠‏ 


والتصارى. ثم عرف بالقرطبي شمس الذين 
اين يد قله الابضارئ الابدلنين الحاولي عقن 
دم الجزء الذي حمّقه من الكتاب. وهو القسم الثاني من الباب 
إل والثاني فقد ة أنه وقع تحقيفهما حفن الأول 
دثيار في جامعة آكس 1970 وحمّق الثاني أحمد بوعمامة في جامعة سترازيورغ 
1916 


ويشتمل الجزء المحمّق على مقدمتين و13 فصلا تتعلق بقضبّة النبرات ودلائل نبز 
محمّد. والكاتب في هذا القسم لا بنجه إلى خصم بعبنه ولكنه بعرض قضايا عامة, 
تتصل أساسا بمفهوم النبرّة: وبغلب على هذا الفسم الحججٌ التقلبّة 
يمكّل وحدة معنريّة 


فهر بهذه المثقة 


هي التي جعلت الباحث يفرده بالتحفيق. 


راعتمد المحفّق في عمله على 3 نسخ مصرّرة الأولى والثائية من اسطنبول مكتبة 
حُربريلي رقم 794 ر814 والثالئة من المكتبة الملكئة بالرباط رقم 83 


الجة»#غدد) 18 


الباحثة ؛ سهام الميسارئ 


عنوان البحث : الفعل في (طوق الحمامة) لابن حزم : تصنيف من حيث الصتيفة 
والممنى, 


اس فوعه 4 صرف 


الأستاذ المشرف : عبد القادر المهيري. 
تاريخ تقديم البحث : سبعمير 1983. رقمه بمكتبة الكلّية : 2926. 
التعريف بمحتوى البحث 
ذكرت الباحنة في مقدّستها أن موضوع بحنها قريب من بعض المواضيع التي اهتمْ 
بها دارسو اللغة العريّة بكلية الآداب تونس. ولكتّه يختلف عنهم لأنه لا يكتفي بدراسة 
الضيغ المزيدة وإلما يهنم كذلك بصيغ المجرّد 


وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على نسخة ليون برشي (طبعة الجزائر 1949)» 
وتسّمت عملها إلى قسمين : 


1 القسم الأول وجعلته في 6 أيواب» » نظرت فيها إلى الفعل في طوق الحمامة » 
عين الفمل في الماضي ‏ معاني ميغ الماضي ؛ عين الفعل في المضارع ؛ من أصناف 


5 الفعل الأخرى ؛ صيغ القعل المز 
ل القسم الثاني وضعت فيه فهرسا للأفعال الواردة في كتاب طوق الحمامة. 
3 وقد فصلنه الباحئة تسهبلا لعمل الدّارسين وجعلته في تسمين بتصل الأول بالثلاثي 


المجرّدء والثاني بالثلائي المزيدء ورئيته حسب حروف الهجاءء وذكرت أمام كل فمل 
عدد استعمالاته. 


- البحث عدده 19 


ى قي الفرنين 10/4 11/5 


الأستاذ المشرف : بشن الشج لوسر 
تاريخ تفديم البحث : أشي رمك كمكبة لكلية : 3121 


التعريف بمحتوى البحث 


أسته في اسئة فصول 


أما الفصل الثاني فد كان همّه فيه أن يتقصّى أثر البيئة والعصر الأندلسي في 
الظرف» فأبرز العوامل الممهّدة لنشأته و: 
العوامل محاولا استحلاء العناصر الطبيعيّة والاتتصاديّة 


في مماتوى ات 
أوؤلاء والأخلاق والسلوك ثانباء 


وخر القصل الخامس على معاينة 
والمغتين (عموما» محارلا تيع مظاهر ال 
الشعراء من در 
ارزة في الأدب العربي تنهض دا 


ات الخلق والابتكار. ولعل 


وغل الفصطل الستادس ايا بدراسة 


بمعنى الخبر الطريف الفكه. فحاول استقصاء وجوهه المتعمّف منها والماجن» 
والجاد والهازل منهاء والسّاخر لمجرّد السخر 
يمكن أن تضيفه شخصبّانهم على فَنْ 


ربطها بمصادرها أي المتندّرين؛ وبما 


ولم بترك الباحث هذه الفصول مجرّأة؛ بل عمد في نهاية المطاف إلى القيام بنطرة 


تأليميّة حاول من خلالها أن برسم صرر ِكل للظرف بالأندلس من حيث خصوصينه 


ومنزلته ودلالته الحضاريّة 
ابحت عدد 20 


الباحثة : أمينة الوسلاتي. 
عنوان البحث : الحياة السياسية والاقتصادية 


من خلال المغرب في حل 


تاريخ تقديم البحث اسبتمير 1984. رقمه بمككبة الكلية : 3176 
التعريف بمحتوى البحث 


قامت الباحثة بالاعتماد على كتاب النغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
(610ه/1213م ب 685ه/1286م) : 
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1) في مرحلة أولى : بالنظ في الحياة السباسيّة بالأندلس في عهد الأ 
الطوائف؛ فالمرابطين فالموحدين وأ 
حاولت أن تبرز ما اندلع من قتر 
البلاد. 


را في بدابة عهد دولة بني الأحمر بغرناطة. وقد 
أندلس وخاصة الفتنة الكبرى التي ذهيت بوحدة 


2) وفي مرحلة ثانية : جمعت ما تنا من ملاحظات حول الحياة الاقتصاديّة يلاد 
الأندلس خلال الفترة الستابقة في ميادين الفلاحة والقجارة والصناعة. 


3) وفي مرحلة ثالثة تناولت الحبا: 


ابلاد الأندلس من عرب وبرير وصفاب تطرّقت إلى حياة المرأة الأندلسيّة 
4) وفي مرحلة رابعة درست الحياة الفكريّة محاولة إبراز خصائصها كما بدت لها 
من خلال كتاب ابن سعيد ./ 


دينار المرابطين ينزل من السّماء 


وأجزل ل العطاء من غير 


وكان أصحابه يقولوت 


ومن الترادر في“ ذلك 0 بل من اللي نال بعشل أصحابه؛ وقد أعطاه : (عحيا 
لهذا المال الذي يصل إلى الإمام من السّماء كيف عليه طايع المرابطين؟). ولم يكن 


عليه طابع غير ذلك. تقل لابن قسيي هذا الحديث» فكان آخر العهد بذلك الرجل 


أعمال الأعلام ص 251-249 
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كمقستانسناه كامدحهد عمعلمة كعك كفل عورم عع : فمبل؟ م8 ستطدرضة (120 
5 *ل8 #طققة ومدتعومتاء عومد كع علتعكمة» نمم كمتطة تطهقرم 

وم اع «وؤساطعفلة مقمن 1 15" (لع14-لج 104 (130 
8 15( زطمعف"' دمل عداةفتطساك! عة ملفلة'شدلة عت طتقطط» عمتمئمع سوم 
مغمره'ل معتطعدا! نك 4ه متوززوة:1'! عل عاغدودم هل : أممطك-طعة فتتقطكز (145 
5 “لز زممنائفة ع مفسع) فططفط مطل'ل «استككة تلتق عوتا عا 

ع «لة'لفملة تمرتسهل» نل مكنم امعصدم : مستا له مؤفطول8 اعههم ر*كل 
593 *ل١‏ عازلفاة ما'ل «لةا)شلة أمرتصقا مدسط لمعلل ند تمنطمة 

عتطهز اعفطة' معط عتعلسظمعهب عمد ع عارند عا : تفصدع ستطفع عمل 
2589 “ل من لتفطعز مطل اك تممهزفماعة اله متعم ,أمةزة عن رطام 

بك عتاعدم ع2) اسيك ناك مها" لق عل مدتأتفع : الرشلمط لله طعالفةهة (©17 
581 ١ل(‏ (اأصفط ع3 

معدلا مطل" «ممفصد له ماسو كمل عطعب عا : أسفوتلة فلك 18 
6 “ل كمعد أ كعدمره] عهم العو دمن 

ع4 ده #تكنهلم امم مع (من2) امعسعماائه عا : ععملسطيمظ مع8 مؤطة 5 كوا 
3121 "ل عاعفلو »!1 - 7/10 مك 

عغرية "ل #للعسءعتاع يمل اء عسوتس مممءة ,عسوت للدم عأبد ها : تاشاكة للا مستصم (20 
6 "ل 10م مذل'ة «طامطعدا له قاس 15 طمطوساة له 


حالومع كلمن مللوستادلمة -لخ) متدمك معاومكقل 
(اعدم 4م 2) كمس مز ععتلساد 

فمسصممزه مطعاموع 
0 
عط وذ علممس "مممالعيطت روا فيي70 مذ عمومسع تمه زمطاعق سح زعلد 
يو ١‏ لطأ بشم طولبط 13 عط كه للهنا امسنصد 
كه عفمطعم "نمام طالتصوويك «أعاءمم برابمع ١‏ فمتاة مم8 «تطمرها عدا 
65 “لز عطوكة ماما كفصيمة معاعره] ماطلت كود 
فده «وفسدعم اح كلوقه تعمللةة ءدا ؟ه وناك : هذا' للا كاد ركذا 
8 "81 .أطديه' هذا عجزفهتض ك8 ترط «لفا "هدام لتقل غمراط» رمس كل 
مذ طتتطعدلح عط فم جرنواء)ا كه اكمسوممع م75 ١‏ تطفطكسداكة لالجطم ركذا 
775 ل« (ونطمرهالك» ممه ترفنا5) افططفطكء مضا برا «اصنك كم أماتك» طصصط عكار 
برط «تفكهاة نمرتصقكك اه بتفتمعصمك : ابمعطاة مفطداعقهم (ككز 
.1593 “لد .لتلفاط مطل ترططالة كام نمترتطقا تمس نجاط دن انام 
,لمفزفه لله جتجمعاعفهم مز بيهواومتجيعا كاذ لمع عاررد : لصوام سللحتة زعم 
و5 *ل( .منلافطع «طل اك بممفزفه مهال سامقاط 
2 أمسمس نيط سها'ادله اه دمتائقه لعتمتوممم : ارمامط زه تلوالهفكم (135 
لفك عل( زذا ارفك أن أعهم لام 
مون مطل ترط «مسفصواطام لسو مذ علا 10 : أسفكتلة سقلزد عمل 
26 *ل3 ب امعايم همه دعم برط ممتلهع ا أككمان 
ضع امعسعماعة ‏ بعد نم8 دعم مقط 'مزك ركو 
ل ا 
لخ بعل ءانا تمسعمالعنما فمة عتصمدمع .لمع زاوم : لفاوقلا مرتسم 20 
6 “لم وز'ق5 مطل نط «طممماط أى قاساط © اتطتسل8 


طن ف عرلا مأ فأكسأهفمق 
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معدم 15 ال قالمع ة سوا والمتممةة لخ عناهفة2م؟! م5آ عفد 0 156 كث 
ممه 'وطوعم عطا معنقاءء مطمطعدسنول! كنا .كمعمم لادوم أكملة علا وممسة 
لدمعل ماعط وعنس مله م1 متدوععك فمة يويقطاء! زه متاتفدمه 'كسعاددلة ع1 
.كاعتاجعءة متعطا 02 الايد عط ها ععمعة 

6ه ععطصيم عط لعكمعععمة مطفطكوسنماة عنه؟ معط 6ه موأنمعتاطم ع1 
البوعء ع7 قارم» ضوعم عط ره لله مطمطكوسسماة بلطم م16 غه وعطعتاكقم 
متطعمه نيقاعم عط وماسوطة برعم امطاهة عتععوم أطمعهاء د أن موثان أ كدمه 6ط مقر 
.ماهم عومد قم تمعاعمة معم دعم 


1 


(وسلعلمةءلة) ومعصاوسه مقدموك هك 
تعمن] عل دوممهاتدى 'أمه دومتفساق 15 مع 


فمسملط مطلاعرو0 اإمصم ماعجو 8 5 


ومستععمية دم زم؟ وها عق وراه هل وموس8 : راقو ققطان8 فمدكه مسالط (1 1 
.58 “ل8 .)ال / 11ل واوثه أعل فاته فصيوعة ها عل 

وعمقساتسسه وواطقد ومنؤائمة دما عل وملمغج وما : ففماة م86 ساتلدمة1 (12 
٠‏ ومععزمةاي ومللدمد كما عل عطقعة مع مفءم امع كمدها ها هيوم طعجههالة أع4 
16 

مفسسؤو1» مناغمم عرؤه ذل عن اسع : فول* 41ة1-لخ لدسصعطيلة رذ 
عل «وقا'ة لم “قطه0» مكنم ها عن وفممعصدف اء بن «وفعكفاخ 
8 *ل0 أطدعة' م1 ملفهترطسالة 

ها عل مغن د دمعهداة لعة بن وتورنول؟! عل متكتبيوممه ما : أطفلقم لتلذكط (14 
5 "ل أمتشلة أؤطمئقه قطز عل «اساعدة ندازة» دراه 

دعصم امتطمممم مك «تذكلم "لخ عمرتسفطو #بإوسزا]يلم مفططدسانههم' كل 
1593 "81 .تلقال صطذ ع0 «لة "خا شريو أدفل تمسندمداط» عل ممما 
عتطقولتكطم ندم ملمعامس وتمماسط همه أامتزوازيمف اه : المسداء منطفع (14 
9 315 .منهلفق هط عاأممدوة او لم ممذلا ,أمقوس ام 


عععهه! امل عنعدم ملصديءى ها عل لكك وتقتاتع بز وفلموانام مفائمفهم 177 
أ« لشمة-لم مثلة متذكددهم ملك 2 هد نط 1"!4:8"-اهه وكذه ها عل وأسسامف 


581 80 .أطنط سا عه «سفلكاءام عاط دتمففمل؟ تذطه] دم مفقهم 
: صمدك؟ مل عل «مسفسد ام وسو ده وطعم لع : أسؤوناح اخ مفطاد رق 
.01*29 .ومع تصهلك ب مومه ردم واكم امك 
ر 19 وواواك كما دع كمالمفمف لخ دع مام تممملاع أ8 : ,له-8 دما هذه ' د3 رول 
00*32 .1ك برك 377 
عل وفنهما ه لمسععاء تمزع معتدفمم» ,دعتاتادم دوه ها : اقاكز» ام وملسم (20 
176 *ل8 .فكمك دطل عن «طتتق هلكا كادف 8 طتتؤس له لق ورذه ها 
كمف وملقلمخعلة) عمقصاسكهئ8 عمعدمكظ :1 
ا(عناعوم عصغة) كتمد1 ف وععتةاتوع لم وعلساة ول 
قمممزه مطزاميهع. 


0 
كم أكتهن تتنع هزه دعل معات كع| كمدة عمد رباع 'آ : متطعف8 زقطاء8 844 (115 
58 *ل ماعل »136/19 دف #لتامج 26 ها كموق 
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عل ومن لمعل كمه طمكقوسسم من عل كغنهرا ج بقاعمم مستنان له مامهت مع 
موطه ممعم عد عنو مع عأطهممامعة مفتعفسلك ها فطتتعوعل ,ومعائفلءاهم كفد كما 
با دمع ممععل ند عل 44 تاتطدومدمعم؟ ها ملممعقتاعة وعمقد تكسي نا ععطهرة كما 
كنك عل فتلقمة 215 ,كل تصيد مقطمى عسو مفعد عم عمل بر وأعدعاوقها ها م4 
ك0اطهة 

عل وفاعععامع ذا بعععنواري د عمعاب معدم متلقنه كماىث عل مؤاعفء اميم قي 
مامها كعطقعة كقاعمم ردم كماكعناممم أطدك مطا عل لمتقوسنم امل تقومعة نادم 
كعأطع ققد مسرم وعلقادعاره 


طقطعوسنول8 نال دوعطعتاعهم كعمانا4 
اطوة م015 
تطامها الى 


ل 
عرطفلقء نه اكوم عل دمتاقامعوفيم هل عجنون هه بعلعتاعة اع كموم 
,له اط .5 تصن" : وعاغدم كلمنا عدم واتعة امك و5[ ممعم سمس 
غثاطنم ثمه كزهم وغ كنده7 .أ؟تقعةللة ,تفقوو 6 يفصن" ا االرقطييكة كتصق "اه 

([زو! - 1889) ورتطلمةط-له لمدسهز ءا عمقل كعطعلنكهم وعنمل 

ف عسده؟ هلة امعسن بكامماطمعكىم ,كطهطعهسنمم حمل #تاطنامه عتمعيم عي 
هدوم ىه معتجعمم عا باتع اوم يه اهبو كامعءة) ال عتقدم ,لطهة مطل'ل تلمع 
لاع متغتمقم من" عالدنا يسمه عمغط مسة ممغتديعل عل اء مومهيها ساق 
معفم نيل امعمعمراواة ٠"‏ امقدقعم #كنعام 

ا مون كاممة ممتدب» : كملو موت وعريعل مع عبغدم رمد فكاداك 0 عمغتديمك عا 
رمد تعونف؟ 6 عاغمم عا بفدميا/ كاري عمغمم يل عباط عا .عبلنفويها وملاعم 
عنمغمم عل لجقيوا4ه 6 مولت كل ارصم مع د اع عطعأافمم 

طمطعةسسممر يدك جععتد يعرم كفل سطلوع فل زكمم اك عمف تعزمعا بال مغدم ع1 
رما ,كمقطاسكساز وعل )© 5106م ول جولاتك ها تتفل 5 الآ .عنولاك اهم 
ها اتقاة وغعلاءا عع > لوده تععوفع عنو إسو امهم , تلمموموفل بنع 4ك ونع تقاف 
عمل 4ل عالعه عل مكناقع 

نك كعطعتاعهم عل عرطممم مأ عامعسعنة مه روعصغمم وعرتعيو كعه أممتاطدم مع 
ة أكسلة عسطممف م0 اامعفاععه مع ع بمعلمه دع الطمة مط" لقعم س سمس 
مسعمادتة عل كء كمعنا كما امسجاممض عنوتاءمم #تعوإفطامة عاعدم عم تعساتاكومع 
عمعلميم متعغمم هلك #ممعاعمة متوفدم هل عنام 


وطمطعوهسهل8 وأطدك مطل أو كعمعتاكوم م0 


نمسا تلى 

2 

عمتمعععمف ملعمم عمط برط وعلالوس كمطعتاكهم عدم عمسف هماما عأعلاعة كنك 
.836 أطخ ذذا بح عرد كاعمم ع5[ مهجم نول9» كنمصها كااطوك لط 
أه الى امول اخ جدمففد؟ مما بمج قمة الرمطن؟ ممما لممممطسلخ 
8 ) ««دعافقلط اع» معالق بعمعموسعم عط مذ كعمعتاكمم تتعط لعموتاطيم معدر 
11و 

المطة عره بكاتقم مسا مل تحمطة طعوسس ولك مسد فعطعلاظيم أعمم امرك عل 
لاا عط )هن ععزطنء متقد عطا كمس معتطس عوتهعم أنوطة معطاه عط فضه منرم 
م1 #ععناة 3 لمع مهرم نمدم 1116 .قطه كفي 
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كه مفسطدمعلهة فصد . امعط عات لتلماة عاتدمي5 عط 6ه قمع معط ,(96: 
ععنها ا .(996 / ١‏ 386 عجواعة .4) متواده ممتاكاة كه اكناوة نممو د ,للأنوزة- 
بنوة؟ علط هذ لمعتطعة عمعه وعلعةتيم 5ه «#طصنه متقععه د عط لعمتماع 
كطزوة؟ هط لعتمعوكة ع( بعمتدسة كوه عط معطب ون م مولكاك عط أعتط* ودمسة 
ركع اع وتزرم طعبد لمماوجعفمن 6 عاط امم متعم 

سسععة مده عو مقع كتطا فمة كصتقك طعنه لععمزءء باأعممعاد لدج أطه مطل 
امه الد ,بجعم طنتفوط ,ككنه؟ ,كطتهوع ع1 . كنمامطة مس عط مععسعة امغم 
تعمل عط ,لأثاك معنا ببعطاه عد عه مومع عمه طناس ومتفكك ملعم ع1 هأ كم 
-مطاسة كامعوتء؟ امعملدت مة ,(013! / 8 203 .4) أمفااتوه8 هعمو عط ]0 مواد 
م 
اباط تلع معممة ماع مهمع وس مسه! ععانها عط م] .العس كه ,نوع غدل مذ أكهم 
كمه لله امه همه ممعي 6 مول مبدهع نعط أهطا لعنمع! مد عع كدمتكويهواك 106 
و عنصم أطم مطل وموعء ترصعب عط كه ومنمعمعيما عط لعلعمم طعلظيع 
ومتسعع طامط أ وبعطصعمم عمتدهه امعص عافد لعمتهلره 

لما عطذ اناه ومتتمام كتمعيت عتعطا عمهها ها كعأنا ماعنا عط أو بعاتطيه ع1 
علنة ما عامهءم فمصنة عط لعا ولتمععهومة طعتطف عتائدم كلظ كه معمفاممم 
]0 عنونة؟ ملاع مأ كدب مملواءعل و طعد زسقتسدمهكل» عط متاك اله 106 ممم 
نعط ها هنا فماعمزعء عمط فهط معاط» مكاكنة 

أ رالءامعطاسة عط عوط فعامه عق .عفعك كمس ماب أن أمامم و'تمهااتوده 
مك عط برط معاعمط وممتتتووم عط معمة عمط لأ غيل يهط ععملة بععاع متسر 
همه معلنة معمسعة ممتنمتاعمف لعامممع بالنممجع «ملاتومم ه عند بعالم 
/ رسام اك ومسل القتدن 5 كملمهط! فعلمعد وللهمة مملئهزاعمف و ,سعتممسي 
(1111/ 5 505 .4) 8 

اماه مد كه قمع ةاعدم ع6 وماعدجتم 'خامتف مطاقه مملاتجعمعم وأا كاير 
مأ كعاتمصنك طائد عفلى اذ عحهة 0 ممه ككاايك تومت معطا عط اكسسع هل 
ادا لمنص مت عصموط عط فاسودك )ا باك مأدك لك فوقوه معنطس عاعونماكعم1 
لعن نهدا مامتط معنم ع .عم لععدة مه أرط شارك إماليمهم فعترمزي مولام 
لقع اعمزع :51117 كلتعة 557 فاسمطة وتععط همير م 
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اطدة م16 عل لمتقدوسسم لعل (كعموعماتسا) أذلمة “سه حممل0. 
أنااءها فلم 3 
لوطا عل طمتتفسسج اع تفقدعة ننج كمجيواة بععودمه د عقل عل قنهم! ,واه اع 
-«معمكنة؟ نز 1888 دع ملس لمس؟) «هرتفةة]-اهى معأوقامعم اع د كققمءتادنم ,أطمه 
م انا! ,)لم8 أطه م6! تقدو0' ,ب#طمكة ,كقاعمم كعن) روم 1911 يع ملتك 

."هموما :لم0 مطا بصن" لاتطمكهم أكيه ااه 

اعنوة ,لالدك مطل عل طمتتوسيس أعن ,ملتجعامم أ مدن قسمم؟ هأ وفممتتها 
أ 08ز600)م غناو مع وءمتقصة قعاه بر قعلمأقعمهم دمن ,كوك مكتامصيمع فاعمم 
.0لهعمم اء دع وأمتتعها معي مقعممة أء بر مكمتهزاء: عع قمع 

ومعتساكة مكناصدمء رز لقهى مط ه مادعستماءة)م فكامرا منعدم ملدنوعد ع 
.8 ه6مهم هماه ب دارم اقصة مهن : وعدم روك عك فأكوم غناو المكقة سام صب 
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ممسه ته قرلقاءة ألمب ها زد .اعزبد ع عل ومصمكم فق عتاناة على فاك مام 
-وعمفل ممعي ائقاة مفاءك ممتلهءاعتستطفة؟| عب ورملة 980 / 31011 30 ل كوي 
رمو نه فرهة أطث مضل عكاسسز نوها عل ممع فلسنه عامروع لعل لمق 
ابا تلمك اع عالماتلص عاتمميد عامعة'ل ع أعط وتولة (996 / 3868 ه) أمقم 
بصع عه . (ووبنافقة امضجم ص عممعناف عمتوتءو'ك السمد ممدمع التواككم 
6ه فك مع امعتمتلفةء عد معلعفيتي عل مرطصمه متقاعء مناكناو اتقمع تامع 
د انود جنا عسو الممسصتاكة بعالتوب عل تماق دن عام عل مواد ها كععاناه عكللاع 
ركع تغاديرد واتععهم فصع عصرم أمعت ةنيهم 

وممتوديهوا عمد ء كممتتقماكة كع مجه ععبة مجمم دقل فرق طق مم1 
روهنمد بطتوة؟ كما كتملة ناج 08 .كامهحهد سرع كما غنات معمفقيير 
بلمة !| مل نه فاق من" امع قمهمة”د للدم ع1 كمقة تلمع بمعاها كام ارة اقفر 
015] / 4030.سن) تمفلاتودظ مصدعع نف ممتوعفة ها ة اعمعة 11 مه رمعم موتكم 
ع عسوع اط داعف كتمعاهد كع اثبد ده اك لفو 8 عل عامعم تاو عكلعاة لعي يي يي 
ملاعل عالعه كمون .كفطع بسع عندما بها 3 #عمتعتعدم عنرو لعو عل )نم0 الاق 
ده لو امعان كدواكونعدلك كما عتقط ,أومسة امعغدممه؟ عد كعم ه فد عل علاتر 
والكيت 0 أنيو ف بعناء ها كم وعتطيمن كعك ععفي ,وم عتما كفلل اناو عكار 
يمل الوم أو ننصة' أهم مطل" مخاتماسة مكلام عرنها فا عك ممتامع نعي ير 
ععماط بعل عمل كعتطصعض معز عنامي انأل كع تعر 

وامعسع مقي وه ع كعأاغ رغم كل عماتياى عل عترهوو عاعناعة ل عل ماله يل 
يما دنهم الهدة ,الماتقعهم لنب عمتفائة عالق عل ععمماتومسة"! ,ناد لمقاكاكطا 
ايهال دعل ولد ة كاد ممتااكهم امعصع ملفل فدرم فلات 3 كيم 
كنز ومسامة أمها عسوا يمد مل كك فكلا ممتاتقوم عمن علدت مع اكه لك بير 
1 

مله عع غاع اص ط ةق توس م مطعدمن ل[ .زوك أناة أمفالزمق 
أناو لومم ,»> الموسط حملي نمه ع«فانم الغ «متائودم ها انظ عه ,كللاطوي 
004 معام نامع سك زيافو ععاف مولنةتلع دف هله امعسغمومة قلاخ 
10117 )م10 ع مك6 مغك دده الفمهه 1 ممع بفالمعد امعصع دالوا 
رالا 

مد عا بهم ململمة 06 كلقب 6مك قوت مممعة مااع امال اي 
اام دع 6إملة #سعالدمة عا ص ميهف 4 امشاد لاوااوره اال ل 
ارون مامه بعطعسونةا ككولة عااسل ها ومقك كاف كع 3 30016 لك ليو 
سرهم تومه" لومي ع0 القكوتناوز #سواليمد ع1 علو الاماكيك كعاللة عع 
فجي اما ذه لاجم اك مطعمهم معاسده"! لودو دعل اكع تع اتلشاكع يي يي ل 
امعمعلامة بعامزع كم عم 


ونم ممع جع جعطا كدمتكسيعوتة عط قمه كملعممتيه كامتفد 106 
سمه فيز / 11 سمس دطموركت قمه معاممتمكز 


مسد ع8 تمسى 5 
معدع ولرمساع عمط زف اسهلة تفصع ها) كعلع نرم "كلمته عد )0 لعاماه ل عام 

وزسمة مم لوط لمعساعة معلمممامة قله رجعب +13 .كمه تعكيهواك قا عفار 
 /‏ 370 لمنامجع بموه زم مز ف لمعه كنط1 .أعمزاند كتطا اناطة من اميم 
نوع مه امقفمعمء3 لزاه عوه موتنهباكتمتسفة عفلته عطا معطب عصن هنة - 980 
386) تمفس تمر ل معيو أطم مطا تكاتناز كاوصةا عط مممساعط - امروع عقتو 


111 


0 هالع كناك عنن كقتكن لمق كها نر ؤومامود 5وا عل كوعوهانم وما 
ع / /ا] ولولر انك قطملمم زمره مع 


تمفستسحل؟ عق ,ممم 
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ونه عمعكك ("قررتاسمتج تفهمد4ل) عتمم كما عق ومعيدائص كنا عل زوفأاكسيت ها 
ذا ممتطعل دن ,كفكنف كدعاه عتانت ماك د تر مومعل مل كمتسقانم ملمجات 
مقدك داعم! بز مفسدمردي مع .عتاب؟ بر كمتسودكلد ماده لسلتامدة تائيه مهد 
وأحدلها دتل ممع ارات نم8 عل مفاعم اكامتملد ذا مهي , بتتول يي ,370/980 
ك ,مومس مكمسها ك معني فالمات مسكتدمعمامة ماعلل ,تصتلدة مامليع امك 
أمقس هماه جد تطخ وطا ماسوعلمم متتحسيد فلعيمت ها عل عاعز كمعووييت 
ععلطه' ,فالعا عل مأتدستعارت ,اند مويع ك فعاض ب ,(996 / 186 لت معسم) 
دم سكج مسصتنان عنوعرة 86/99 3)مقد أعل ععنمه ممعسم) التوتككخ مفسلم 
عا > ,مامعار كل موممات بعنو بر كمكيدائج عادعم ماف مدالسمي؟ ما عي 
كلها ممع مسيم ممتفدم مد كعأنودكاد كما عنو قاعم ما بر مان وتتجمدمد 
اجللم اله كعلها عامعسماع ع وأمجسوعل فبرمع أذح رطا ,كارع .كسام كاضر 
عد لذت ها د وماطقد ومطيمة عناق تربع نو مادم ها فاطمنف عد تكد بر رمك 
دورق عل ,مله ممم دماح ها عق مددعان ,كأسوه اد ,اند مهاعم 
أ .##طمكه بلمدفعق8 عل مومتوتاء؟ لمملتمماة عامعمتدع ها د مكسافررا نأطفنانن 
بعتلرم ع د عكوتلعة عبن سدم  1013(‏ 403 ممعسس) تسقالتممة عمج 
نلممم6مم عبن مقاتامت مهن ب مامعايماه مما عن؟ وسكتهم يداد ك ,مطاملروة ومع 
مومعل ب متم بصعاما د ملسك' تطخ مز د فنعا عبي ها ,كم زعالاه كما يكال متكدا 
مهد جزه عل فصني مون عل ماقا كمسمتس كممد د مدا 
ع وماممتصاعع امع كمتكتل بممتسقي ,كعنم ,ديومواص ملنصلامة أعل ,مامد 
لذ معنن مفتاعيت هي عل دتمهاءممها ما وذ غزوكك كام لماعم مماعلممز 
دنهم نه اساكهم همه ع امعمردو تتم لاعن عماومة! مفلاو كا د كامسا , عممممم 
عنو مصذاكنه اعل عونم د دساكمم من دلوف اليا :«تفسف مد كما رمع 
لمم ممتطمط د 

عل لمكا سعاسه ها عمم وعصنهوممم مك كويواه سامير جف ليله أرواا مجلا 
«ومقه عسو مأطمعمنع مز مساددم ها ,همان 05 تعن داك .كمبماتد كول 
و10 ممه د«ؤاعها اعم نك مع عاو معدم رمي مرسطاء ارم عنو بر كدأسونه كما موكمر 
د كواعمعع 1 / لا ملعك أ دع مفمتممالة عامعصدس مالعل وقامها اعدف .السك 
:(111ز / كوك ممعندم) افون 

افد دمافهد كنا عل كمتقفائد وها قمع عمومعمء كواتمهيد كما عنو عامدم0جم كع 
ل عاموم ناد عن 5ماععدع! ند كمأكند وها عل ماادمصاك ها مو معزمميع د كمراد ردت 
قاف مصرذ ]نك اك بكععدماتة أعنوة ,مم ,عسو مر كماتئط كوا متاروم بتمت) جاع 
ونزممة وأ«ده صن ب 105م20 وموم ع ميان ممه جامد مفأعدههمهم مصام م 
دألغنه دع عههرها عمو تزه عنو كتمع افولظ همنا مكف مها ده ركع .,وأساصدم 


03 


أمعمة بعلسهد وعا 'نن كممتووسعكتل وعل )ء كاملهد عل وعاعهمتس كصل» 
«عاعغاة عمسن ع / 11 ينه عنهلره0 اع موناممتدك] 8 
المسدةة مقا عمسم 


5 
ناد ككناوزناها ه (فلزتاسة لخ افصذجة1) كامتعو دعن وملعم نم كعل مسغاممءم ع1 


ع5 كانامى اك للوة؟ عتلد عممعمة ره وولالكمممه'ا .كموأككهكتة يع عله 
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-تمغامم ععل غماعهمما امه كلآ دعنك عمل ععامقم عله أده فاته كدعا كاعتدودعل 
معن80 د15 لمهم تعمتخ .عتبعالفم هآ أتقيعد تاو بزوبهد تنادم كعلء عتلهع تعبو 
ها .وتنعار كجانة كما تدك عومم هل عل عممقفعة رم 13 تند مئاق مهن ألقعة عملعكة ل 
كم ابسة تنو 206اك, تغط عن عنم ها عل ععمعم عذ اتقوزاومسرد ممم 
عطقعة انها أنب عمنمطقة مم عنعلمم عل عمماعم عأ عناد ععمهةد 

نمطم مهم عمعتلكم ءالانة5 مخططف' تمدظ وعل عنام ذا عل غمتب ععمدمعم عهنا 
تناو ككنعر دعا مجنم عسوتدةامم عمل مستعمما تددو أعقرد له لنفصكا للله/لاا 
ع عومء 18 ة غازاغ50 عل امعصدعد تمعلفعغجم بك دولاماسممة"! يهم اتممتسهعا عو 
عالتضذعة عطوعة عنمء ذا عل #أمطسترة ,(تقطهه) كتصع امم" ة ممممعهةالة'! 

عالعتعنو ها عند عومدع #أكمملقفهم جع وبوزئطت'سيزة قل عل تعمركة عناسة من 
ممصو عمن عدم ملع وغ ممع اكع ال ,تعانسغ5 كما اع كمعتريم كعا متام معفمو ويم عق 
عفسطفلة تممه معل ومصدء؛ سه عفقدعدن عل كعونز عع من عدم عائكة (قسفوهل3) 
عامط ميرء) عمعارا ها ععاعقم أممكنة؟ ,تطفطنملك-مة ممدكة-! ندوطى رعاع تر 14 /8) 
تنا ادع سصرم عنعاسة' 1 (لمعتءه'! عل عاوطصرى) عتصلهم عل ك (امعوتعه'! ع4 
كعل عصوهتنامء 18) «اتطعلدل! عد لله 5 لتعلاءلة» معان عل كنامد عام من عمعغمر 
(#تدطلهم مك كعاتتغور 


تكس هلعقهى مأ «مروتطن “سيلق» 05 كاعفمكة عمرمى 9 
قمصمزه وطااءو 


مادا مععط مقط دأكسملففهم مذ ممتورتطن 'سيزك» عط مخمز عع تهعومم أومالط 
معاده 1 عمتفهالمتكط عط فمة رطعم عذا معمسعة وافريميو عط هذ فكع 
برالقءءدى فعمعممقطوزط] وطمورفت هذ معاء؟ مفريهسنا عطا هممسة (كلع داومك 
9 أه فصع عط غه فأكسماففهة أنمطعنهرة؛ لمعتكلاس كمس ووأكمعدوزل معتلكر 
عا معطم علعلمة ولوك قيوط لعدهم لعلفسد مكلة برعط7 المع 
اولص ع1 .معكتةرم انق (قو قلي وميه -صمه عط ومة معنمموتدعل عنه وطمى 
عمتمدتععة عط غه دحوم لي ةنتمم اع فتطفزس ل زه اعنام عط؟ له ادما؟ لم مكمه 
نامع مس أموكتعومتتعقهة كندمع صسى لععامهم اذ : رامع 3/11 آم 

ممه مدق وأعمولدوهم هآ وجرن 'سيلد كه كتعممكة تعطيه نسحل علمتضا عب 
معنا عنامط وي اتقق6) :ملف عي تاعمركة مم15 .وعدء تمعيعر برط لام ملعم 
+0 بوجعبو؟ مان كمه "قعو70 أعوساءم ممواتدمهم م علقدم كاعدم معطم 
عامصكء بعبده ععومم كه راتجواءعمند عط بعأنعام وفسسه وطآ لعسطم مذ عامسمي 
و تصهه أه ععاكهد عط كه أوتطصترد عطا عرس وعومع ع1 .كنا لعاهاوم كز عام جما 
]0 انام عطا كه جعاكهط عط كه اقح معنت وتعبسوا؟ عط كمعمعطت (جهل5 ه) أتسقع 
(طدجم مم عفسطهل مضا ,سم قرو 

ل ةلادع بطم رط لمعته كود مووتتهوصوه عدوطة عط) اكمتقهة ممتاعمع م 
لعمتعقما أعمم 516 .ةلاع مز سم ك'غقههم نندع8 جمء] أممرصاظ اع اللمسول 
(مقطمه) كتمعطاهم كه واثوتبعطنه عطا برط وصتفي وسور معمسعط معاد 8 
عللتع؟ زه أعندمك طهكخ عط زه أوطدترة عط هماعط تقتطف8 عطا ركعومم :096 


جمعععمم 16 اكب هلهم مز مجرتطن “سطع له أعممعة ععطاممة ماكلت مكلة 765 
برط لعتمعم ممم ذا كنط1 .وعاتصعد عط بعنه مقرم عط أن لمم عصند عفر 
مموعة اع ذنم ,مفهموين ؟ه كعومسز ع 6ه عمه نرم معاتيه «فصفوق امج 
ودر عط .لامع 8/14) تفسطم اع نمعه زه معاعر عط ومتتنل ,تلة تاحصم 
ممم سلهم ترط عده متعامهع عط مد ممما ممه بر قاروالا ممعامعلةا عط عفار 
ع2 : عرزا عط تعفمه «تفسفوهاية» كلذ ده فعامعسدم كاعمستط ومطاية عنم 
معمء: لوم عط كه كالمعم زه دم 
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كسلقلمق علد د ورزوتطن “نة ذا عل وماأععمكه ومسنول4. )3 
قمسمزه مطعااعي. 


ها سورتطنخة ذا عل ململدة معط عناو نفدو تاععيما ووأ عل عأءم رهم ها 
وعطدية عياص متموامعهامة له عدتفسنع كرد وله الع مهنا ممقس ناكد تتدمعع 
اع كعلهم اا ه عام بملفاععجى يمامةرقك ومع سرعتمه معدمة ها عامدكنف دعا قلناد بز 
مدا ء5 .كممتامعاها مستهموعياق جه دلدئة كسلمفمه-اة موه مثمقيه 6ذ! / 11! ملهلد 
-ه]تك هعون وطا فقهطم عن مع فأمئدامة عا ممتتلقمة ه مموتصاكة ملمعتمعل 
قعل كفسعل وه! ومله د كعممتععاما كماد لمقمعلتوممه وعطدعة وما ج دطهسم 
-عماءمه دتمعط د أمصة' اد لتطفقساة عن عمف ها ف فلع مهمه عنو ,يفام كام 
ذولعاك عمل عامدمنف كعمماءعهة؟ كمومتعمنم 6ع0جممم ,31 / 7 ملولد اعك عمام 
1 

كمعاة ,عامماواه مم بعمعلا وبالقفمخمله م مورزطن “تق ها بتعمميهم مماععنام ىم 
عل ,كفكاة عناص ,هنهها 56 بولتفمع موعن مهط كمعد لموناكع نوا دنا عرو 5متعفمقة 
بنك نز معلنعولل وعرمل! قها ,عامعميف زاف اسل يعسن كوا مع كمسمعمم عل عأمعد ممت 
.وأمطعل ,مم ,أكخ .مفصعة كا د +واعمنة بعد من دفي ولدعامعسو ممما 
وننن؟ هوم ها د بعمعلقيممم داعهط ,قا كامء نك جه ,كمومه له فعناظ مط1 ففسهم 
ديع عنو ,وأصعه عل عنصت له عتمعسيةاععمية ملمممناوم ماد كعمو مفسعة كما 
مد مفتععهع: ها بعاموععطه ملا عمسطون مطل عقدية ك ,دوموك عل لج بز رمنداته 
وم ممأععاصة لمعم ها فتلدطعء أمدترس لالد فالولااتاد نح : مدعو معلط مو 
يفده ها عل عع د ,وها كه عن هصنة هأ عنو مع وفتكتدكلة دناه عل و6اعمع »م هل 
ملانم5 عل فقططة' هذا عن عالمعيلعل وأوطماة هوم له مع 

عناهة 0هلتلهية ذل دع حومط عد كسله وم كلد جع ولإترزك يكيرة دا عل ماععمكه 00:0 
عل معمرة ها مامدتنف ,متطاعي عبان عدمفودصامؤم لك 6لواكومء بر ,كمتوعد بر وماية 
ذطم ملدسهاا مدتقدممع ععسز من ,(الا» | الال فلعنة اع مع) عمسطهلة تومه 
عل فوعمعمع عد ,«الامددم امم" أ انلطا- 11 فوع" تمفطنهمم ممعدفاملد 
دهن بز مأعبواة مسن لنود كماعتمعه0ئم وورنج قرتفوقه: «أومام ناد ماعورم 
.مامه تعممكم عامعه (عألوم0 094 تومت اماد عنو معصلدم 


عأكناواقلمق مع ولزرتطب “نطو دا عل كأععمكى عانم إنا 
فسممزه مطاف 


معطهيم عمد علاعععنن هل ة مويه غاص امد عو وتنعطء تعد كعك عتهمسام هنا 

ة ملززات “نارق ها عمدتفسء ده (سماك1'! ة كتاتعبمد كاممهدموع) فنلهالة سساح 
ها ناه 004مه به علاماجناد أ عسملعمت عل علسزرع ص0 علمتغم ها عق وتنوه 
نك مأى هل ة عتعسملففمخ'! عانم وقول وعبةمعمف أدمد عد (ههاا؟) كمدأعمعدولك 
-صمعة اأانو تععون مما تعسطة "0 عكاتوة'! غزفياة أفكبة كمه كلا بعاعغاد عو/ع3 
.(سفزة) عمف -ومه عا تعلق مع ملاع اك معطهيخ لجع يوتمفل عنامم عفومم 
نفل ده متمغ0ة تمتصة ".لت فتطفزسل9 عل عنام ها لة متعدممة كك عملامة عنمت 
نعل عمموهعم كممتاعة؟ وعكبهط ههج عل غنوه ممم ة مااع .عاعفلد 116 / ع5 ناك 


.كعامقلع 
مع وورتطتكسؤع ها عه كاعموعة وعننه "3 مولي الأنو عاطوعد ونمم أذ دتقايم 


عدم وفامععة ممعم عمدو كلا .وتنم طعرعظ معأ تقح وغوالهغم نه وغتاطناه بعادنه ام مم 
كمه كعدوناكمم كامعصهة كعة كمقل مناجعامف عدوتامطسيد مسضمغانا عضب 
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